طابقين » فقط . منزله المتكوم بلا هيبة » القابع بلا حضور متميّز فى المكان » ومن حوله استطالت 

العمارات » حى بدا سطحٌ الللزل مثل قاع عميق لبثر لم يحفرها أحد » ومثل فِنَاءء خحلفى للشواهق 

الثلاثة القبيحة الى أحاطت به بإحكام خانق الث سكان سه لسر 
00000909 00 عبده بين 
000 
ا لل 7 


ع ا اك 
3233-0 
عمرها » لاتتحدث إلا عن فضائل زوجها » وعن إنحازاته الى أهمها تشييد هذا الملنزل منتصف القرن 
ال إن المرحوم قد شيّده وسط فراغ رملى » جعل المنزل يبدو آنذاك من بعيدٍ » 
200 
000010 
ا 


تنهّد عبده لحظة أن لمح صدأً القطع النحاسية الى كانت قبل عقودٍ من الزمان » تزيّن باب الشقة . 
تدك رمي وقاة جتتوا ادن عاضا مات فى اصح مقرلة بالنسية إن يتاهر الدماين) ؟ صاعة 
د بالطبع » كانت أفضل .. أ شيع ذلك الذى ار ا ا عار انث 
معأ بسكينة الخلود» ويرتعان فى رياض الحنة ؟ جحاوب نفسه يما معناه: ريما يرتع اد أما اللحدّة فلا 
2235370000 
بالضبط ! وهى الى قضت الأعوام الثلاثين الأخيرة من عمرها » لاتضحك ولا تبكى . لم يرها طيلة 
ااا ب00 0 


#اديادة 6 د أقانا نان عقن ا كيده امار موقم هنا االخصوال , 
ل لح اسار رع 


سّلم الدور الثانى » الأخير » درجاته أكثر نظافة ونصوعا . رخامٌ الدرج يزداد وهجه الأبيض » 
كلها اإرتقام .ى اديت لعبيه االدرحة الجالية ء التعجيرة . 


ب 
الوصول وقرب الولوج » أم لأنها علامة الخروج من شقته الرطبة . لم تعد تدخلها الشمس مذ صار 


المنزل تحت حصار الجحدران الخلفية للعمارات الثلاثة المحيطة به .. لا » بل لأن هذه الدرحة الرحامية » 
هى العلامة النهائية الفارقة . نعم » هى الفارقة بين الموت والحياة » هى علامة وحودك يا عبده يا 
ا ل ل ل ا عر سه 
ار 5 


وت نقه رقر بلفقط انقاية : مانا امك هر اتسقترق لزان اللاعية جر زر ؟ هن 
ا 
اك 
را ل تال ف القرام م اد هد رةه .. لا أحد يهتم بك » يا مسكين » 
20 
ع 0 


نر ان يون حي عر يان شفنه ٠‏ سشحراكت فلاناة على لذ ره الأ رة . الفارفة © وأمال وسمهه 
نحو بكر السلم .. رآه بكرا أرى » فارغة » كبر الفراغ م الى يستقر منزله بقاعها » وبئر الفراغ | اللي 
انخحفرت بداحله خلال الأسابيع الماضية .. بثرٌ » ثم بئرٌ » ثم بر ! فمئ سيخرج من دوامات الآبار 
المتداحلة ؟ 


أطال النظر لأسفل » وقع نظره على الصندوق الخشبى المخصّص للبريد . لاحَّظ للمرة الأولى » أن 
حجمه كبير بالنسبة لأى صندوق ممائل » وأن موضعه عجيبٌ (أعلى الدرحة الأولى من السلم) . من 
وضعه فى مكانه هذاء ومن صنعه بهذا الحجم : أبوك ؟ جدك ؟ المقاول الذى ببئ اللزل ؟ مَنَ 


أدهشته فكرة أن يكون وجود الصندوق ل درل . وان اللخرل عابنيه بن 
ل ل ل را 
؛ وصار مع بدء ورود الرسائل » يسميها : صندوق المفرقعات ! .. قبل شهرين » حين قال لامرأته 
الاسم الجديد للصندوق . ا ٠‏ 2 نقارت بأسى إلى بعيد 1 ماذا لو نزرل الان 
فنزع الصندوق من مكانه » ولو شاء حطمه ومحا من الوجود أثره » أو ته ثم أشعل فيه النار وراح 
يرقب احتراقه » أو خلع جوانبه و واجحهته فألحق قلبه بالفراغ المحيط به » أو .. 


انتبه إلى أن صوقا العم تكن ما فيا كاد با اميا ل ار لعفل لات اران 


منه لفظة البدء . هدوؤها الوقورٌ يقلقه » مع أنه كان مولعا بوقارها وهدوثها قبل سنوات . قبل سنوات 


0 كانت لضا ها دفة) رفررا يرم راها للجرة الأول يوم تحن قله للجرة الأول برام 


نوى للمرة الأولى » والأخيرة » أن يتزوّج . 


0 
ال اللفة الات اريس سيره 
الحجم ! إذ كان لابد من حصوله على دورة التدريب السمجة » هذه » ليمكنه استلام وظيفته الجديدة 
فى قسم الحرافيك بالشركة الدولية المجمعة لإنتاج الوحبات الخفيفة . وكانت هى قد انتظمت فى مركز 
التدريب » من قبل بحيئه بسبعة أسابيع » بالدورة التدريبية عالية المستوى » لتطوير مهارات الترجمة 
ومعالحة الألفاظ المشتركة بين عدة لغات» استعداداً لتسلّم عملها كمترجمة فى الميئة الدولية المشتركة 
لضبط النصوص المترجمة من كل اللغات إلى ا ل 
0 020 0 “311#731317#717#73'”[ا103”#00 0 


يومياك هنا اليا ان فرت آفافه سا حر اها حان 05 شلك ورا ك1 تامت ” واكك 
ا م ل ان 
بادلته الكلمات والبسمات والإشارات .. كان هدوؤها ووقارهاء من النوع الأبيض الذى يحبه الرحال 
ال لا ال للم اليس الرمادى الغامض » الذى يكرهه 
ا 0 00 


- نواعم .. 


ناداها بتمهّل يناسب مفتتحّ الكلام الذى لم يعرف طيلة الأشهر الماضية » كيف يبوح إليها به . من 
السحي أن 0 هذا الاسم الواصف » الذى ل ا 
ا 7 
ة 
اي ا يا رك اليا نواعم .. فأسبلت رموشها الكثيفة » وراحت فيما 
يشبه الغيبوبة . بعد الإفاقة » سألته لِمّ ناداها بمذا الاسم القديم » الذى لم يعد يستعمله اليوم أحدّ ؟ قال 


ما معناه : لأن كل ما فيك ناعم » وأنت مجمع النعومة » وهذا اسمك عندىء للأبد ! 


ساعتها ابتسم مستخفاً بكلامها ؛ ع ا لك 
الكلمة ثانية ) للا قالتها ثانية ١‏ فاحانك اليه نفاسها ٠,‏ بالسسهولة لفاشنها فوت قليلة )م عيس 
وتوجّس . ف المرة الثالثة تكرّر الأمر » فثار . طوّح ذراعيه . قام » وحلس » وقام . أراد أن يظهر لما 
حنقه من جرأتها عليه . طلب منها بحزم وحسم وعزم » آلا تعود لمناداته يبمذه الكلية 0 ولا شكر 
رقي 
كلما قبلته وقبّاته وكاد يعتليها . 


فق الأشهر الأخيرة » كانت حين يشتعل بهما الشوق ويستقر قاربه فوق مياهها » تشعر أن الذى 
بداخلها » منه , إنما هو جزء منها . غريبٌ عاد لداره » أو هو حجر انخلع من بناء » ثم أعيد لموضعه . 
أسمعته فى إحدى الليالى بعد هدأة الأمر » بعدما مدت كل الثورات ا 5 
ا 0 
أسمعته بصوتٍ ذى بَحَّةِ وفحيح سحرى ء عبارة غريبة المعى : صَحْ » ما ذكر ا مذكر » هو الذى أكث 
ات 0 ١‏ 


لم يفهم ذلك وقتها . وكان عليه أن ينتظر طويلاً حي يصله البيان والتبيان » فيزيد من قلقه 
ودهشته واغترابه عنها . 


ره 


- عبودى . 


قالتها ثانية » وكأها تنطق بلغة أخرى لا يفهمها إلا هو . قالتها بحروف غير الحروف . العين قريبة 
0000 0000 ايا 
وقد أنذها الدوار لما مر لساله على أرضياء واحست بأصابعه المتغررة ىق ظهرها الغارى + تغوضص 
كجدور أشجار فدعة ء فتداعة أطرافها بذور جنين كامن فيها منذ ألوف ديق .. اراق الانصياتميا . 
رن اللي ا شي اناد كن اريت فأسرت سفسيا. 


إن ما يأنيى من حارج » باعثُ لما ه كام نٌأصلاً بداخلى . ففى منطقة عميقة مِنَى » تكمن 
النتقطة الى بدا منها الوجود » التقطة الى خلق منها الكون .. ماما » إن ىأشعر الآن برغبة عارمة ف 


ما الذى يأتى به الآن ؟ زيارته الوحيدة إلى بيتها » كانت بعد زواحها بشهرين . الزيارة (التاريخية) 
ل لي ل لي ال ريه الطلة على 
ملبخل البيت : وقد هرول ١‏ عبدة لامتغبال'الجد/ الباشا عند بوابة السور الحديدى المسيّح واحهة 
المنزل .. هرول إليه » كشعب مقهور يستقبل المخلص . 


وقف عبده ساعتها بجواره » وقد شع منه أدبٌ معجون بِتذللٍ لم تر مثيلاً له من قبل . حين دخخلا 
من البوابة الخارجية » الحديدية » رفع الل وجهه نحو الشرفة » لتحينّها . ابتسم لها وهو ينظر لأعلى 
23237000 
اله . لحري الشائلة لاله البمت الجدٌ لحظتها إلى زوحها ء بغضب » ولم تسمع من موضعها 
ما قاله له . 


ل ا ل ل اا 
خم سل 
اا 3ك 
ولحقت بهم مدفوعة بتطفل لاسبيل لمقاومته » خخادمةٌ لعوب كانت وقتها تعمل فق بيتها » وتملأه مرحاً 
0000000000000ا050 تردق فى اليوة الال لزيارنه © بالأسرى 
» سيأمرها بطردها عبر مكالمة تليفونية . وبالطبع أطاعته » فودّعتها بعدما دَسَّت بيدها بعضّ المال 
ا ل و ار ار ستليا ل 


وقفوا » ثلاثتهم ا . فى نقطة الوسط من السطح النظيف الخالى من كل شئ ذى 
بال » إلا حبل غسيل ا ل الى ا عراف الا 5000 
. أشار الباشا إشارته المتأففة ذاتهاء إلى حدران الشواهق الثلاثة . ثم قال بعظمة بعدما تنحنح : 


- إيه الشبابيك الكثيرة دى ؟ 


ريا كان دق سينا ات زيارة حنها رالأرق) ل قر ملام كنا توفعت ننه أشياء اخر 


لسن نراقي إنداء الرأى فى توزيع الأنات المرل آر النصح باستبدال هذه الخادمة » أو إضافة 


صباح اليوم» واشتكى له من أحوالها معه . كان قد أطال شكواه » فلم يهتم الباشا . وأطال فى وصف 
التحولات الى طرأت عليها فى الشهور الأحيرة» فلم يهتم الباشا . وارنّج صوته وهو يرجوه بعين دامعة» 
أن يدخ فى الأمر و يتحت إليها اعساها تعره إل اصواها , افلم بهت الباشا اذ كر له أن لمعته تلقى 
رسائل من أمها » فقرر على الفور زيارتهما بعد صلاة المغرب . 


7700 
والكتيت ع فرق أفراك رس إنايات الشقة غرفت فى دذاء ذاخلى ا وماحاء خيف ترهنها 
الام : 0 
سيمرّق بكلماته حبل نخاعى» سيلقى بمباله فوق رأسى » سيطوّحى ف الفراغ » سيذروق ف ا حواء .. ثم 

10 


7000 232327 
ار ري ل 
20 

المريح . 


> شضا نا بانا ”. 


قالحا عبده د لايخلو من تصاغر ودناءة » 00 بباطن 5 البمين : إل الكردى لكر الإدى 
اعتقد أنه أفضل موضع لحلوس الجد ثم انطلق من فوره إلى المطبخ لإعداد المشروب الطبيعى » سابق 
لتحي الذى يعرف أن الياشا بيه "لا عاد إلى الصالة يقد دقائق )جد اعد ذه حل فرق الآاريكة 
الوثيرة ال بوسط الصالة ء وأحلس حفيدته بجواره .. بداية غير مطمئنة . 


غاص عبدة فق حيرته » حَذدَئته نفسه ال مضطربة بالأمر » فجاوها ليطمعنها : سترى ما سيكون من 
ان ل الح را وا بلقت حدها لمر لها ١‏ أطان الله ارال ار فاريت الفساي ار 
وإن م يحسم هذا الرجل الكبير الأمر » بعد كل حاولاتى للإصلاح » فلا دُنُبَ ى . ليه بحسم الأمر 
فا لد انارت ني إن د قي الب "يمه يسار 1 رويد على أنه يهتم » ويستجيب 


بسرعة » ويهقف بسيارته ذات الأرقام ا مميزة أمام من ز ىك 07 شه ارد 1 مقامى كبير عند صاحب 


القام الكبير . هو قائدٌ بطبعه » وسيقود مع رك حجى النصر . سينتصر هو » وأحص ل أنا على الغنيمة . 


برفق » وضع 13731711011 ا الباكا احد” 
2 :ةا 0101[١00مم‏ اا 0 
الشهور الأخيرة » ويشرح أحواله وقلقه على امرأته » الحبيبة » ثم يترك الأمر فى النهاية بيد الرحل الكبير 
ار ا افع ار لحك رف نمه الاخرال ارها الأرن تر أن يدا 
ميك 


استجمع كل أدبه وشجاعته وخنوعه » وبدأ : 
- ف الحقيتهة يا باشا 37 
- أسكت انت يا عبده .. (قا ها ا جد بحزم) 
- حاضر يا فنام . 


ا ا رجّح أن الباشا لم يقصد إهانته . إنما هو 
ال لق ل ري ون ار تر ا اإمراته ل لظ غره انا اسكنه الباشاك ها 
زالت تميل برأسها على كتف جَدَّها . لو كان فى الأمر ما يدعو للاحراج » لوكان فيه ما يعيئ الإهانة .. 
ا 
حاضر يافندم .. حاضر يا باشا 00 0 0000 0 2 


000009080809090 


10000000 
رحليه على استقامتهما » فاعتدلت هى . رفع الجد حبهته » فتهيّأوا لسماع القول الفصل : 


- شوق يا بنتى ٠»‏ أنا بلغنى النهاردة كل حاجة بتحصل فق البيت ده .. أنا كنت ملاحظ قف 
الفترة الأخيرة حاجات مش مفهومة » ب سكنت فاكر إنما مشاكل ا حبل . وبعدين خاب 
أملى » لا عرفت من عبده . 

- عبده ! هوه حضرتك عرفت إيه يا جد و ؟ 


- اسكتى شوية حد ما تسمع ىآخ ركلامى . عبده » أنا اللى طلبت منه يمر على النهارده » 


كنت عايز اطمّن عليكى .. انما معت منه حاجة عجيبة جدا . 
ال ل ل لي ف ني الفط الكت حضك 


9 ل لدعا 
ل ل ا ال لاك 


- إمعى بأه » إنتى عارفة إن عندى مشكلة قديمة مع والدتك » بَسُْ انتى عمرك ما معت منى 
كلمة واحدة وحشة؛ فى حقٌ السّتْ فك . آنا احترمت كونهما أمك . بس هىّ فى ا حقيقة 0 
كانت جرد وعاءء لا أكتر ولا اقل .. 

دي جدر” 

- إمعى . لازم تعر إن انتى بدت أب وكى » بنت أبوكى وجدك . والأب وا جد » شئ واحد . 
ربنا بيقول من سابع ما #ركما أنعمت على أبويك إبراهيم وإسح ق#4 يعنى ا جد أب . وأنا 
أبوكى وجدك اللى بتحملى امه .. أنا أب وكى وجدك اللى بيحبك .. و ععباك ار شالك 


- لا يا جدو . وأنا كمان بكب حضرتك جدا » وماليش غيرك هنا. 
- طيب فوقى » واعرفى مصلحتك .. وإيه إن شاء الله » حكاية ا جوابات دى . 


- أبدا يا جدو . كان عندى شوية أسئلة » وماما بتجاوبتى عليها . 


نولك كلمة قافا على الخد اكقديفة فياغرة هرت مات زقسة ١‏ اشع الوهلة عيش مر عقارب 
او 
779 از[ ز[ز[زذزذزذ 00 
2330306 
كان يومها نقيباً يزهو كتفه بالنجوم الثلاث » ويزهو عمره بالسنوات الثلاث والثلاثين » ويزهو جنوده 
ا بالسكون التام تحت الحصار .. ارتج 
؛ ثم اجحتاحه حمودٌ بدأ مقدمة رأسه » ثم غاص الخدَرٌ فى بدنه كله . 


الخدت الحفيدة بوقع الكلمة على جدهاء فأشفقت عليه ورقت لسنواته الثمانين . التاع قلبها , 


لعل ا ل ل ار يا عر ملا اش 


فماذا لو عرف أن ماما هى أحد الأسماء الخمسين المقدسة , الى خلعها أهل سومر على الأم العظيمة 
والربة الأولى ننخرساج فكانوا يبتهلون إليها » يما . ثم انتقل الاسم الإلهى إلى البابليين » ليصل من 


كان عبده قد لاحظ اضطراب الرجل الكبير تحت وطأة الكلمة » فتعجب بأدب وغضّ بصره . 


أطرقوا ثلاثتهم لثوانٍ كان اللحد يستجمع فيها قواه » ويستعين بكل موروثه ليحفظ توازنه أمامهما .. 


والسّت دى بتجاوبك على إيه » إن شاء الله ؟ 

كه كن عار و اطرنها” 

- تعرق إيه » إنثر مش عارفة حاجة أبدا .. أنا كنت فاكر إن الست دى مانت وارتحنا منها . 
والله شئ عجيب ٠‏ أبوكى يموت ف عر شبابه » ودى تعيش حدٌ النهارده ! استغفر الله 
.. استغف ر الله . 

- يا جدو » مفيش داعى لكل الكلام ده. 

- يعنى إيه مفيش داعى » إزاى تكلّمين ىكده. بدل الكلام الفاضى ده » روحى خافيلك حّة 
عل » جوزك برضه من حقه يحس إن مر والد . 

- يعنى إيه والد ! الراجل ما يقدرش يولد ياجدو » وما يصّحَش نقول عليه والد . هرّ بس 
0 وبعدين تفيش داعى , أصلا » نتكلم فق ا موضرع ده . 

- مفيش داعى » بتقوليها تاف عل . هوه ده الأدب اللى انا ربيتك عليه لطاطكن 6 
إنتى وامّك نويتم على ا خراب . أنا عارفها » وعارف الاعيبها . 

- يا جدو ما يصح شكده , ماما إنسانة حترمة وها سُمعة دولية . 

- سّمعة إيه » دولية » على إيه إن شاء الله .. امعى » إنت تقومى دلوقتٍ ونحرقى ا جوابات 

دى كلها » وتبطلى خالص تتصلى بيها » وإلا والله .. والله » لو خربتى بيتك بأفكارها 

السُّودا » أنا هاخررب بيتها . وها عرف أوصل فا فى أىٌ مكان » تكون مستخبَيّة فيه . 


- ماما مَشْنُ مستخبيّة يا جدو . 


- أسكتى .. مع ىكلامى , وأِيّاكٍ تقاطعينى تاق . 
- يا جدو ء أنا كنت بَوَضّح حضرتك . 


- توضحى لحضرتى . توضحى إيه . واحدة رَيها تترك عيلة زَيِك وهِئ عندها سبع سنين » 


- يا جدو » أرجوك .. إنت عارف إإنها تركتنى غصب عنها » لما انت أجبرتها عل ىكده . 
وعارف إنك حاصرقها علشان تطردها من البلد » وهددتها بتلفيق قضبة تفضّى بسببها عمرها ف 
السجون . 


- أسكتى يا حيوانة .. إيه ا جرأة دى . بتنجرأى على أنا .. على أنا .. علشان البنى آدمه دى 
» ا ملعونة .. الكافرة . أستغفر الله . أستغفر الله . صَحّ » الشيطان يجرى من الإنسان جرى الدم . 
هى خلاص قدرت تجرى فى دمك . استغفر الله . دى يا حمارة عاوزه تفسدك . صدق الله العظيم » 
صدق الله العظيم #انما جزاء الذين يفسدون ف الأرض .. ) 


- يا جدو » لو لمحت كفاية كدده . 


- كفاية كده .. هىّ ا حكاية وصلت للدرجة دى ٠»‏ يبق ىأنا لازم اتصرّف . لازم أقطع راس 
ا حية . وهاقطع ديلها كمان . 


- مش هاتقدر يا جدو . 
- يعنى إيه با بنت . 


- يعنى كفاية كده . وبعدي نأنا مش هامح بعد كده لأى حَدّ » يقول أى حاجة وحشة ىف 


قالت ذلك وقد ارتفع صدرها فجأة » وانتفضت بعينها نظرة الحزم » نظرة الحسم » نظرة التهيّق 
التسام صارت أدر حجنا وراك ماء . حن رفعت رأسها فاهترت جدائل شعرقا لنحيط 
بوجهها الذى بدا لحظتها » وكأنه قد من الرخام الأبيض الصلب . وزادها العقاد جاح ها واه دم 


» بأسا على بأس . بدت هما » كمغارةٍ تعتقل بداخلها عاصفة على وشك أن تنفلت » فتجتاح كل شئ 
البامما . 


وكان عبده قد استطال فترة سكوته » فدعته نفسه ليقبت حضوره بأى شئ يقوله .. ليته ما فعل ! 


فيا كاد ينوي كلامه ا إلا وصدمه كلامها قال ء فقالت" : 


- يا حبيبق م كده ٠‏ بالراحة شوية . 

- إنت سكت خالص .. خالص . 

ا 0233737 
ر ل ل اسح ال ل اك 


يا بنق إهدى شوية » واهتدى .. 


اهتدى ! أنا خلاص اهتديت يا جدّو . بَْسْ واضح إن مش هاهدا أبدا بعد النهارده . 


ما علينا من الكلام ده » خلينا فى موضوعنا . 


- موضوعنا خلصْ خلاص ٠‏ مافيش فايدة ياجدو من الكلام .. يعنى ما تعبش نفسك . 
ار ا ل ا ل ل تر م إن 
شرفة غرفة نومها » رداؤها يرق بقوة مع حر كتها الوائقة . التشعلة . الرريية . نظر عيدة حوها مهوي . 
علقت عيناه بحركة أطراف شعرها الناعم المرفرف » حي غابت عنه فى ظلام الممر .. حَدَّتُْ نفسه 
ار 
---بب7 ب 0 

ا 2-0 


000000000050003 09090ا010(ا10'|ا0أ|[0003130#|0ا0ا0غ232 


خم مر ل اد 


- يظهر إن ا موضرعكبير يا باشا .. 


- امع يا عبده ؛ ا موضوع حسّاس » ومعقد . البنت متلخبطة .. ولازم برضه نراعى نفسيتها 
. ويمكن يكون من ا حكمة » معا جة ا موضرع ده برفق . حضرة سيدنا النبى » قال : الرفق ما دخل 


للحصول على عمل أبحد وعيشة أرغد ؟ أنا إذن عقبة فى سبيلهاء ولا سبيل لطرح فكرة الإنحاب المعوّقة 
د00 000000000000000 
التكررة ال در علي قر ديك نفد فالك لك اساعنها . 0 
كلام أهبل » فالقطة تلد أكثر ا ل ا ل لت مستهترة بالمفاجأة 
: القطة مقدّسة منذ فجر التاريخ ! ما علينا » المهم أنها تنظر للإنحاب بإيجابية . كما أنما تعمل فى وظيفة 
حيدة » راتبها يزيد ثلاثة أضعاف عن راتى » مع أها لاتذهب إلى مؤسسة الترجمة إلا سويعات كل 

كك1ااشزر02 00 
فى خش الاصفاء على كل حال وإن كانت لا فسن الرد ‏ تقدذفى بأفكار عجيية ١‏ لا يأب ا سرف 
أحترم رأيها » وأظهر احترامى لردودها السخيفة » وأطيل فى الحوار معها حي تفيض بكل ما بداخلها . 
ل ل لي 
باعي اك نعم » سوف أحل وأعقد ؛ 
لن أرضى بهذا الوضع المهين ا ل عيب ل اسل اك 

وسرل مروت ١‏ وقذرة ستيه ومويا 1 أ يني نايل لقي بالتساء ا لايك أن اسقره ١‏ اهل 
22 0090© 

ا م0 
الجوهر واحد ‏ والمظاهر مختلفة . صّح . هايل يا نايل . ولكين سأؤجّلك الآن يا صديقى » وأحاول 

معها محاولة أخيرة . هى آخر المحاولات يا عبده . هيا .. تجمّع » تشجمْ » ابتسمّ » انطلق إلى غرفتها . 


ع 


ها هى اما ترال متحفرة . اقترب ياعبده برفق» ابذأ بأى كلام . 
- مالك يا حبيبتى ؟ 


لم ترد » ولم تردّه عن الجلوس بحوارها على حافة السرير » غير أنا قامت من فورها نحو الشرفة . 
م ري ا ل لطفد 


د اطاف د جاعهة انفد جنا 


- حبيبتق » جدّك مشى منائر وزعلان منك » كلميه بُكرة الصّبح . 


مكن تخليك فق نفسك , كفاية اللى عماته .. 


وز مممممي 27722552 ل 
ا ا و اس سيا 
ل" 


ممعته باهتمام وابتسام ونظرات وحركات شبقة . خلال شرحه المطوّل » شعر عبده ميل مفاجئ 
نحوها . لن بمانع نايل إذا صرّح له برغبته فيها » لن يعرّ عليه صديقه فتاةً كهذه . هو صديق عمره » 
سيوافق على منحها له ؛ من دون ترد . وهى أيضاً , لن تتردّد فى المنح . لن يضطر لمطاردتما » لن يجهد 
ا 0 
0 
23-37ذ65|ٌ:6:6:6 ةا 5037000 
فنحئ ما أريك وما لا أريد ؛ ستعطيى كل فواكه أرضها .. كيف يمكن لنايل » أن يعرف هذا العدد 
5 


- إزٌاى عرفتى نايل » هُرَ شاطر فى صيد الدّسا . صَحّ ؟ 


:ير ا 
ال-0 
مار ا ري ا لل 
من اختارته هى أولاً . ثم تتمئّع عليه حي تعطيه الإحساس اللذيذ بأففا طريدة فارَة » وأنه صيادٌ ماهر . 
2 تلكا لبر كيا م ترضى يفقم فا ل ف ها وروت ع القند ارا إن فلح ام تتركه للد كا 
0 
أهمية إسعاده .. سأها باهتمام : 


- طيب » ومِيّه تسعد إزاى 9 


أفهمته أن الرحل من التفاهة بحجيث يسعد فقط بالنهايات» وبنجاحه فى الاقتناص . أما المرأة » 
دعدفا ل الي ا ون يي لحر ديد اتارفا. سيد عضي الام وف ما يتحرى 
ال 0 


المجدادة على 2 أمر جديد . 


امرأته . كيف فرح يما يوم التقاها » وفرح يوم وافقت على الزواج منه » وفرح بانتظام الأمر فى سنئوات 
الزواج الأولى (كان نايل يعرف كل ذلك) تابع عبده حكايته وشكايته : انتقضى زمن الفرح منذ بضعة 
شهور » أو بضع سنين » هو لايستطيع أن يحدّد بالضبط » مي انفصلت بروحها عنه . لم تعد تحادثه » لم 
000000000010000 

القفرص الى تر مها و كانه ع مو حوره " الحاول أن يرذها إليه من غياها عذه بكر العارق ١‏ اشترى 
5209 ككضزرلر32_3_2ج0709خ0|يي060:خةع 2 
خض ل ل الئ7 
لم تسعد به بالقدر الكاقى . حاول أن يحادثها » ردّته .. داعبها » صَّدَّته .. صبر عليها » نسيته ! الأمر 
2370000 

والثانية » ورفضت أن تريه الرسالتين . قالت إها أمورٌ خصوصية : لا أعرف يا نايل ماذا يحرى خحلف 
خا ار مر م 
١‏ 7 زاك 


فلم يعد يسيطر على حفيدته . ما زلت أحيهاء هى زوحة ممتازة .. محترمة .. بنت أكابر ‏ 
- هى بنحشة 9 


22 ل 
52 (ائحة الخشيسة '" الكنيها ل دمن اآية كد رافك ول كخرليات 0 ولا أدرية مهدئة . ولا بيانات 
0ة0ة0ة00ة0ة0ة77707077077070ا66606اا ا 
ل ل شنب يا ربا ا ا ييا ى ارات الى تاها لذلكك ىمرم 
م00 
الثانوية . ثم مرات قليلة » خلال دراستها الجامعية » وبضع مرات معى .. ما الذى تفكر فيه يا نايل ؟ 


- ولا حاجة , أنا بس عاوزها تنفك شوية معاك » وتهبط شوية . 


قام نايل من فوره إلى غرفة نومه » وعاد بقطعة هرمية بنية اللون » فى حجم فنجان صغير .. صاح 
مبتهجا : 


- آخر مخترعات ألفين وعشرين لإسعاد البنى آدمين وفرفشة النسوان الزعلانين . 


ل ل ار لير ل ل مر 
00 050900900090600 
المديّبة » ثم يُطفئ اللهب ويترك بمخور الروقان يملا فضاء غرفة صغيرة مغلقة . ويدعوها برفق » لدحول 
00118 ل 
2-335 
شاعنا لدة للاتن دقيفة . مالك نوعٌ آحرء أقوى , اسمه بخور الحيمان ولكن هذا النوع أفضل لكما . 
البنات يفصلنه ١‏ ينتهى أثره ق الدماع بعد ساعتسين © كل القفد الى كما نسفك خلال الساغنين - 
مض ل 0 
سأننظ ر أخبارك ا حلوة . قم يا بطل » أنت فارس هذه الليلة . سهرة سعيدة يا صاحبى . 


ا 


وصل إلى باب شقته بعد دقائق معدودات » فى حدود العشرة . لم يلتفت لشئ فى طريقه » ولُم 
يسمح لأى أمر بإعاقته . فقط » حانت منه على سلم المنزل نظرتان خاطفتان » الأولى لصندوق البريد » 
ْخئخ0600607اا ا 
00000000000 
الشرق . 


تقع الغرفة الأصغر » المسماة غرفة الشرق على بين الممر المؤدّى من الصالة الفسيحة لغرفيٌ النوم 
» لاتريد مساحتها عن عشرة أمتار مربعة . نافذتها الوحيدة المغلقة » تطل على الحائط الإسمنق للعمارة 
امحاورة » بينهما مسافة مترين . وحشية دخول الفتران » كان من الأسلم أن تظل هذه النافذة دوماء 
مغلقة بإحكام .. الغرفة خالية » إلا من ثلاث وسائد متنائرة حول (طبلية) كان حَدّه قد تأتّق فى صنعها. 
لعل النجار الذى نحرها » هو الذى صنع صندوق البريد الغريب ! على أرضية الغرفة كليمٌ مزركشٌ . 
ل ا ل ل 
سبيل الدلال واللهو » قبيل شهر العسل والمن والسلوى » من مصمم ملابس معروف . وها هى الثياب 
20 


عانا فق هده الدرفة أخلى الشاعات . كانت فى رمافنا الأول ؛ طلقاء فر عودنة مر عيلةك 


ل شاه عت : امل الفيل, » ثم تقوده لهذه الغرفة الدافئة الى تسميها غرفة الشرق 
598070908080800 
الغرفة © وتقول العبارة نفسها ال “معها أيامها عشرات الأرات : تعال با حبيى » السماط دود ق غرفة 
الشرق ! وريثما يأكل النصف الأول من طعامه » تخرج هى فترتدى واحداً من الأثواب الثلاثة المعلقة 
اذ ا070أ6أ7أاأ7777خخخأ6ا ا 
ا 


أغلق وراءه باب غرفة الشرق كدوء . وبهدوء أخرج القطعة الحرمية المشتملة على الحشيشة » 
وضعها بعناية فى وسط الطبلية الى فى وسط الغرفة » أشعل قمتها ثم نفخ فيها بلطفي مرتين » ح انطفأ 
خض ل 
8ع-0657لششث 2 شر و ةك 0 
ل اع ل أن فيه قرم القراك ١‏ احا الحان الماك م امبر حا انيه فى دوائر 
متماوحة تحت سقف الغرفة . بدأ عبق الحشيشة يفوح . أحسّ عبده براحة » فأسبل حفنيه .. وراودته 


الأمان 


بالحدوء ذاته » أغلق باب غرفة الشرق بعدما أضاء مصباحها الوحيد الخافت . تنحنح فى الممرٌ 
مُخبراً بقدومه  »‏ ترفق فى الدخحول عليها » وقد تانق بابتسامة .. الموسيقى الى اعتاد سماعها فى غرفتها 
خلال الأشهر الأخيرة » صوقا يعلو . موسيقى مزعجة » تناسب المعتوهين .. واضح أن امرأته هدأت 
قليلاً » وغيّرت ملابسها . علامة رآها جيدة . 


ا ل شك 
. ومن نخحلفها » سطع الضوء الأبيض الموجّه مباشرة إلى الكتاب الذى بيدها . صدرها أشهى مع انزلاق 
الضوء الأبيض عليه . شعرها الملل بآثار حمّامها الطازج » يرتمى بلا عناية على كتفيها . كيف اجتمع 
بت ا ال اير ار فيا عله و 2 اها ار فيان لكتريات ‏ ملي 
عبده بنظرة رضيع بحن إلى صدر أمه » وتاهت أفكاره . رفعت نظرها ثانية إليه » كأنها تستفسر عن مير 
حرأته واقترابه منها » أكثر من اللازم . 


- حبيبتى ١‏ إيه ا موسيقى والأغان ا جميلة دى ؟ 
- كارمينا بورانا كارل أورف 


الزمان القدسم » كان يبتهل يذه الترانيم إلى الربة ويتعبّد يمذه الصلوات فى محراب الأنوثة المقدس . وكان 
011 1 
شرط مَنْ يهب نفسه لمعابد الربات » أن يربط خصيته بخيطٍ حب تضمر وتسقط » ثم يضعها فى محفل 
ا ا ل ل ل اه 
الإلحة . وكان بقية الرحال » لكى يتأمّلوا للزواج من أىّ امرأة » من أىّ صورة للربة فى الأرض . فعليهم 
أن يقطعوا قلفتهم بختان القضيب ٠‏ ليزيّنوا عنق تفال الرّبَة » بعقد الحلقات المقطوعة منهم . ويكونوا 
م عد لان المسيى فى بلادنا طهارة فطير.. نما يكفى لمشاجعة أي افرأة . أى صورة إنساية 
2110 
والمهر فق اللغة ‏ التوقيع ! ثم غلبهم الشّحٌ » فجعلوا (مهر) النساء جزءاً مقدّماً وآخر مؤعّراً » ثم نسوا 
أنفسهم واستباحوا الطلاق » ثم جروا على الجمع بين الزوحات وتلَهُوا بفضٌ البكارات» ثم تبجّحوا 
بالادعاء أن المرأة لقت من ضلع الرحل الأعوج . قلبوا الأمور » فانقلبوا قوامين على مَنْ قاموا من 
060606000070000 


- تعا ى يا حبيبتق » عندى ليكى مفاجأة . 
لل ل ل" 


ا 
ا ا ا لك 
شروق الشمس » بسلام » حى تأتى لحظة الفراق النهائى الذى انتوته .. لا أحد يعرف بالضبط مير 
ل ا ل لا لل م تائم إل ده 
اف ل ل ل ل ترط ال يات الى عاذت ود دسي لحان ل فياك اكات الدى 
ألقته من يدها بلا اهتمام » على طرف السرير » حين قامت معه مستسلمة .. سقطت الوريقات الى فى 
لون الكناريا » من حضن الكتاب » لتفترش الركن المحدود بالزاوية القائمة اليسرى للغرفة » والزاوية 
ل ات 
عبارة : ترجمة ترانيم مختارة . عدا وريقة واحدة » مكتوبٌ على طرفها كلمة واحدة: سفالة . 


ما افترشت الوريقات الأرض ك4ُش4ةة ةا لكلل ااا ا ل 777 
طافية على أرضبة الغرفة الذاكنة .. لو اقترينا من أرضية هذا الكون » المسمى غرفتها » فسوف نرى 


)©[ 


الدخحان الدقيقة . التقْت ببطءء وتداحلت أطرافها . فبدت الغرفة » كمشهد أسطورى فى حلم بديع . 
رن الت الال ل خلج لم 


تغرف برها ' وهى هائمة فق ملكرتما الاطن ء وحواها : 


اذا يه فى هذا القيدة 9 0 باس لو فقت مه ابهية الليلة 18 عر على أى خالل ليلى 
اا 0 
ا( 


ل امي الع ال ل لاه ليه 
حبر مقتل أبيه » أم هى عبارة المهلهل بن ربيعة المعروف بالزير سالم » الى قاهها ليلة مقتل أخيه كليب ثم 
شرب حي الثمالة لآخر مرة » وقضى بقية عمره يثأر لأخيه . عجيب هذا الرحل ! .. المهلهل » ماما 
ذخذخذخذخخذخ#خاخة١ثة‏ ةا 
ذكوريٌ نغطى » أضاع بإمعانه فى القتل والإدعاء الأحوف بعدم الرضا الثأرىّ » محداً وليداً كانت قبيلته 
تغلب وقبيلة أعدائه وأبناء عمومته بكر سيفخران به » ويقودان العرب .. كليب بن وائل رسم الطريق » 
والمهلهل أضاعه . كليب حاض حرباً لأن رحلاً لطم أحته » فانتصر . والمهلهل ظل يثأر لكليب ثلاثة 
ل ل نر عفر قار ل ري ذلك 0 سار عل السا عللة . 

اا 20ا115ذزذزذز6زذزذزذزذزززذزذزذجذتجزطزرط5ازطزرايطارا0ارا0ااارااااارااا 3000 
الأصح أن يقال : لولا غباء المهلهل لظهرت تغلب وقادت كل العرب ! مالى الآن وهذا التاريخ البعيد 


:"كل لعت الحشيشة إراسى سد اللحظة الأوى © آم ترانق كنك مستعدة لا من قبل د خوى الغرفة ” 


مم ام 
» صورة ماما الأولى الخالدة . 


700 
ل اب نر ل ري ل الول لق فد بر فقي ال لكر أ رف قل أحدهم 
لك 
شهوتك تشويك » ولن ألهب جسدى بحمحمة البغل الساكن فيك , المتهيئ الآن للاندفاع . اندفع إلى 
ات ل لات عن 


أرض جديدة لتحرثها ببؤسك الأزلى » ثم ألق بحوفها بذورك المعطوبة » حت إذا ما دار الزمان دورته » 
لا عات ا رن اك رقه 2 ناسل سر 


- إيه رأيك يا حبيبتى . 


رأبى أن نبراتك مزعجة » وإن كانت فكرة الحشيشة هذه مبهجة .. كيف هداك تفكيرك إليها ؟ 
كيف عرفت أن ذهئ مكدودٌ وفكرى مزدحم » ولا شئ سيهدئ من روعى ومن عواصفى »؛ مثل هذه 
0[ 0 00 
ل ل ستل 
7ل ل ل ا ل عن را ال كر نا ب ارات ا عر لاسي 
مضاجعة البهائم . أصبر للغد » ثم عليك بالبحث عن كيمة تنكحها وتنكحك » كيمةٍ تليق بك وتليق 
ا لل ا ل ل ل ل 7 أن سجاه سهد رين 
السماء ‏ أنا يماء النوع الإنساى .. أنا لو تعرف: صورة إيزيس » وتحلى إنانًا » وفيض عشتار » وملمح 
ا ل ل رف ري قار اسل سار عر فكة 
ال ل اللي را ل رو لي ف الى اما نوه أن 


ترادا» رترى فيما تراه ما ترة أن قله : أن غر ل أن حر فيه بار يك و حرم مسدانات. 
- حبيبتق » ليه نظرتك بعيدة عن ىكده ؟ 


3233 
ل ل ال جوع رمات 
000 213 اك شر طيلة هده 

السئين » بقلبك وروحك .. هل لك قلبٌ وروح » أصلاً . أم أنك فقط » وعاءٌ لدمل يدب فق باطنك » 
ويتحمّع مخصيتيك » آملاً أن يجد دغلاً يتقذف بداخله . ايحث عن دغل تبث فيه نملك » ودع حنق 


طاهرة .. الرحم جنة » وجحيم . وكلاهما لايسع سعى النمل . آه » إن نملة واحدة غير مرئية » تلج إلى 
ف تت ا إن كر نان ١‏ تسا اميا أ امرأة قاذرة ليا ل إل الرات 
ل ا اك 


و 


هايل يا نايل » أفكارك عبقرية .. البخورة بركاتها كثيرة » لقد هدأت الدلوعة » وبعد قليل 
ااا ل 
مايحلو لى . يا سلام .. أراها جميلة وهى هادئة » وأراها أجمل وهى مستسلمة لى » وأراها أجمل 
الحميلات حين هب بصدرها عاصفة الشهوة . العاصفة الموثبة لنهديها » النافحة لحلمتيها . منذ زمن 
طويل » لم أر حلمتيها تحتشدان .. إيه يا عبده » دعك من الحلمات الآن » سيأتى وقتهما بعد قليل . 
عكر 0 
ستأتى الإشارة قريباً . نظرة .ميل » مع انفراجة شفتين » مع انسدال الشعر على الكتفين . تلك هى 
ااام 00000000 
زاوية ى حسمها » سأفجر كل خلاياها بالرغبة» حي إذا ما أوشكت على الإغماء من فرط الظمأ » 
سأرويها . لن يندفع فهرى فى أرضها » إلا لو توسلت لى وتأوّهت من فرط التحرّق وتومّج الجمرات .. 
نعم » سأكرّر معها ما حدث فى تلك الليلة المتوحشة الى قضيناها منفردين فى بيت حدها » الليلة 
الوحيدة الى أمضيناها هناك » يوم ذهب إلى قريته ليتلقى العزاء فى شقيقه الوحيد .. لماذا أصرَّت يومها ء 
بعدما أغلقت الباب بإحكام وأسدلت كل الستائر » أن نتعرّى بالكامل » وأن نروح وبجئ متجرّدين » 
00 
جدها » فظلت تتومّج » حي جاءت دعوتًا اللافحة مع دقات الثانية عشرة . لم تصدر منها ليلتهاء 
ارا اناد لطر ار الا 2 ال ا اسه سي اجا شرا 
ابتسامةٍ شبقة » ولا إطلاق شلالات الشتّعر الناعم على الكتفين . بل كانت وثبة واحدة » وبإحكام » 
اال ار ري لها اللي كوت قن الى عليه قلها ساعة ؛ ظللت خاذفا أرفها رقي 
ا ري ل روا اك لا مه الا واي مكار للك ال زر 
ل ا اي أن ل اي ل ال 0 الي الل كي الفحر 7 كارت خارة 
؛ حى أفكها حبروًا .. قبيل الفجر كانت قد بلغت الذرى » وصرت المتحكم الوحيد » كنت سيدها 
. جعلتها تعرف قدرى . كانت تموء كالقطة البرية » تتماوج تح كفهدٍ متسلسل بقيود غير محكمة . لما 
0 
وأوشكت على الأغماء » ثم جذبتها فصرحت من هول قوتى . جعلتها ليلتها تعرف معن الرحولة ) 
باعي للراة ل أ ل 1ك لبائيا لاترعا ار اكلا و كان للا ا ار بكر متبيين 
يك 
هذه البنت » هذه الميوعة ؟ لا لم تتعلّم شيئاً » هى تتصرف بطبيعتها » الى هى طبيعة كل امرأة . لكنها 


أحلى من الأخريات » وأشهى . وأنا قادر على استخراج كل كنوز أرضهاء وقطف كل فواكه جَتَامَاء 
000000000200090 
020 

توه حلت برتقا اساي فرك ار اين لد كرا وزكر على عييها لتصطلاة ول 
00 


ل ل ل ل الل فا اسه سر ع مذ اليه 
ا ل ل ل ئش إن الت راس غائة 
05660060606007 
سيضحك . هو دائم الضحك » دائم العيبِة » لايشغل باله بأى شع » سوى اختراع ألفاظ جديدة ) 
ينقذ يما لغتنا من الضياع . هو مخترع لفظ العَيبَبَةَ للدلالة على اكتمال الغياب » بالغياب عن الغياب ! 
عل كل خالا امعد فيك ١‏ حدر تضف مإرائه فى اللتجارة .و حمة انعم الاحراى بيك 
000000000000000 
ا ل ول ار ال ولف ل ركاى ترضام سه شاه وام يض 
حت به بعد شهور . وشقيفين هن ربات اليوت الفقرة ' لولاا حذى لأمى ومارله الخقير هذا لكك 
الآن أحوس الطرقات كالكلاب الضالة » وما كنت قد تزوّحت حي اليوم . هه » وهل أنا اليوم متزوج 
ا 
ا 
بعروقى . ح الكلمات » حُبْسَّنْها الملعونة بداحلى . حت بخور الحيمان الذى يطيح برأسى » لم يجد 
ا 0 
33 
ري ل ا انرا 


000 


2 


كتفيها .. البخورة تبدّدت خيوطها ء ابتلعناها وابتلعتنا . ولم يحدث أى شئ » ح الآن .. مهلا » ها 


000000 
خغك- رض 
بباطن كفيه . ضغط بقوة » فصارت مصلوبة على الأرض من تحته . كادت تصرخ » فأغلق فمها بشفتيه 
8قصصقا8867ْاأأااال ا 
للخلف» فعاقها الحدار . ومنتشياً ترحّف للأمام » فلم يعقه شئ . 


أطلقت' صرخة مكتومة ‏ فأزاد اندفاعه بداخلها . رفع وجهه وصدره » وأبقى كفيه مطبقين على 
2ت ذراعيها د بعر ار حافت سات ل سد فاده عل لفقم رما كر فادرا على كل 
شئ . ظل يتدافع داخلها بكل قواه » حي انهارت كل قواها . أرحت ذراعيها بطوهما وأخمدت حركة 
جسمها » وهى تُولى وحهها نحو الخائط مستسلمة لحيوش النمل الى توشك أن تنقذف بباطن شجرقا. 
ا 0 م يأبه الجفاف حقوها . لم يلحظ 
أ 5 شقارها انافك ) رآنه ذلك أكل أمرارها” ا 2 


أفرغ فى كهفها كل دفعات تمله اللزج . كان يلهث » وهو يهتز فوقها بقوةٍ لاقبل لما يما .. لاقبل 
لأىّ امرأة بما . فهو الأعلى» والأقوى » والأقدر على التوغل . ومع العلو والقوة والقدرة» لاشئ يهم ! 
ا لل ار ل ليا على 
ل ياك 
وهى أفعى تاتف . 


بعد انقضاء هنيهة من ذهول , انتفضت واقفة وهى تنظر بفزع إلى أسفل بطنها » وإليه . ركلت 
ااا 
غرفة 25235330 
شهدت انتصاره وبلوغه مطلبه » بعد صبر طويل . 


استعدٌ عبده لإغفاءةٍ طويلة » يغط فيها وهو متغط بعريه» دون خشية الإزعاج . دون خوف من 
رن لل ل ا ان ا ا ا ل تر أن لل © عرييا 
أن تعرف الآن قذرها » وتستسلم راضية لقدرها . ابنسم ذا طافت برأسه الفكرة : لقد دخلت العرفة 


وهى ناشز » فخرحت وهى امرأة كاملة وزوحة حقيقية .. فعليها أن تشكرنى » وإلا فقد عرفت الآن 


ا ا ل ا ار ا كل ليله أطاى فإ ار ل ل ار ار عر انا 
قر اللليلة الارييف رو الاريك ا وتكون روحة متالية تلتذ بالر ضوح . 


0000# 7777070ا7ا1ا0ا00ا10ا10[[ا000[ا0(0(0707ا00ا0ا1000 
هناك داع للمعاناة الطويلة . هه » ماذا يهم منها .. ماذا يهم من أى شخص . جَدّها » ما الذى 
و ا 
وضاجعين .. قضينا ليلة ندخن الحشيشة » ونلهو » فاحتاحئ .. أردت أن أهجره ف المضاجع » فدَكُ 
مين أحصن المواضع ا ل ري ري 
وشديداً وقوياً » فوقى .. على ظهرى ألقان . ثم شق ومّدَ أركان . هه ء لن تستطيع أن تقول له 
أىّ شئ ! ثم إن حدها انتهى . شاخ » وشحَشّخ .. شخشخ ! إيبه يا نايل » سوف أدهشك باختراعى 
ا اا 
م000 
0000000000000 
ا 2 
ال 5 ركه حم وهى اللعبة اللدنة العود » الى تتأرحح كرقا المليئة بالحصى » فق أيادى 
الأطفال أيام الأعياد . فكُل متأرجح مترتّح » متشحشخ ا 7 
وبالطبع » ففى معظم الأوقات » كلنا فى أغلب أحوالنا : متأرجححون » مترنحون » متشخشخون . الآن 
ياقوم» نطمئن على دِقَةٍ لختنا وقدرتها على التعبير عنا ا .. نام يا عبده» فقد أبليت 
امنا ل كد يياء لديف 


00 02 
تستى ‏ اخلم الع الذى بأيه دوي الجر لين عي لخر عليه عارية) ريده مقرلا رهيواك 
ا ار ا لضي ار 


ان 000 


التقط بيده اليمئ ملابسه » الداحلية فقط » وفتح الباب بمدوء مَنْ أفزعه الصوت المفاحىئ » 
0 3527 
فصار كضبع نحيل » يجوس طرقات قريةٍ بائسةٍ , أهلها نيام . 


ار 5 


3 و 


نور غرفتها مُاء . ا اقترب من الباب » سمع حفيفاً يتخلّله وقع خخطواتما . دقات المنطوات تي 
بأن فى قدمها حذاءها الأنيق » ذا الكعب العالى .. كعبٌ عال فى غرفة النوم » ساعة الفجر ! ماذا تفعل 
ااام 7 
الت ريه ره اشم 0 ات إعلكف لس اكد 22 ابره ( لت الفكلة الكارة 

م : ال ص 

1 يا 
د03 0 00000000 
لمحل » ثم أغلقتها بإحكام . فتحت الحيب الحاننى للشنطة » استعداداً لوضع شئ فيه .. هى ى كامل 
ا 0 
داعي للجرح أصلا ! عليه فقط أن يقول شينا » أى شي يدل على أنه امتمكن 1١‏ مكين ١‏ لا سكين , 


- رايح على فين يا جيل ؟ البلد دى أحسن من غيرها . 


لم ترد . رفعت وسادة سريرها وملاءته » لتخرج من تحتهما ملفا كحلى الغلاف » تطل من 
ايه أطرافة أو راق بضاء فى لسك أوراقا عادية . وماداء ات قد أستفتها يمده العناية ء لايد إنا 


الرسائل المشئومة . الملعونة . كانت تنام كل ليلة » ورسائل أمها نائمة تحت وسادة رأسها ! 


شعر عبدة بدم حار يتدفق فق دماغه . هاهى . أخيراً الرسائل الى طالما حيّرته » الى تمن أن يعرف 
مافيها » الى كرهها قبل أن يعرف مافيها .. تقدّم نحوها » وقد أوشكت أن تدس الملف الكحلى 
الغامض » ف الحيب الجحانبى للشنطة الجلدية. 


بحرأة مفاجئة » تقدّم نحوها ومّدَّ يده لينتزع الملف » فدفعت صدره بباطن يدها اليمئ » بقوة . 


من أين أتت يهذه القوة ؟ اندفع نحوها ثانية » أحاطها بذراعيه وصدره . لابد أن ينتزع الملف . هذه 
الرسائل هى أمها . فلابد أن ينالها أيضاً » فالنوال يشجّع على النوال . استجمع قواه؛ وهَرّها بعنف 


لتسقط ما بيدها , فيلتقطه . صرخ فيها : 
2< هن اخرايات فى ' 


دفعته عنها بكتفها اليمئ » لم يتزحزح . مال بصدره ليقبض بيده البسرى على طرف الملف » 
فأطبقت عليه بكلتا يديها » وهى تحتضنه لتحميه . راحت بقوةٍ واستماتة » تزأر كلبؤةٍ جريحة .. ولكن 
اللوة من الاضة ١‏ رمى امالارعية الداخلية لحر كليا دي بين الملف رصدرها. صدرها وطلنهاء 
ا 
ثم جذبه بكل عنفه الممكن » فانتزعه . اهترأ غلاف الملف وتنائرت منه أوراق » وتمزقت أوراق . وظفر 
هر عا ابتغاء ٠١‏ لاترال معطم الرسائل ين دفي الغلاف الأنين المهترئ ١‏ الغلاف الذذى كاك أنيقا ثم ارا 
. لمع ف يديه وعينيه الضيقتين » بياضُ الأوراق . أحسّ بنشوة الظفر بالأم » تنضاف لنشوة ظفره بابنتها 
. الليلة ليلة الظفر العام ء والانتصار التام » وبلوغ التمام .. لكنها م تيأس بعد » ارتمت على الرسائل 
233300 
ميد جاو لت ايه فنفي] 2 كه الي ملعا ل اظاف ها ا ادي رمم الأورافا” 


لحث عبدهة بشدة » وهو يبتعد عنها خطوتين صغيرتين » ليتمكن من النظر فيما تبقى بيده من 
الرسائل وكأنه ينض ابكارة كانت من قبل عصية عليه » فعاوده الانتشاء بهذا التحكم الفريد .. لقد 
انفتحت بقبضتيه » الأمٌ العظيمة . انفتح الآن كل ما كان مغلّقاً ومغلّفاً » ولم تعد هناك أسرارٌ حفية . 


غنيمة عبده من الأوراق » كل مجموعةٍ منها يمسكها دبوسْ ملون . بلا اهتمام » طوّح الأوراق 
الك ارا اعت و ل ري ل عه ررك 0 
باغتته هى من خلفه بضربةٍ مزلزلة » نزلت على مؤععرة رأسه . لم يعرف حين بوغتء أن الضربة كانت 
ل ل ل ار را سا7 
3237300000000 


ل إلا صبيحة اليوم الغايل . أعجادة ديار فاستند للحائط » وبالنذر اليسير لد د فقيل 
عزم المتشخشخين » رمى الرسائل . كان يريد أن يصفعها يما على وجهها » فصفع بالرسائل فضاء 
الغرفة » فتطايرت الأوراق اله َ ا 0 ل ل لل بعدما أسند ظهره إلى 


ا ل ل 
الديكور يا ابن ! ما هى الصلة بين لون الحوائط » ولون ما تناثر عليها من لوحات وثمائم وحليات . 
وما هذا الأثاث ؟ لابد أن زوجحك هو الذى اختاره » فلا طراز يجمع بين مفرداته . أم أن جَدَّكَ اشتراه 
مالسل سالا 
0 0 0 0070ا0ا0'ا00ا0 ا 
تا 
وبالحب أنحبت الأنثى العالم . 


حر أت 
ئ-ريو)_3_خأخخأ0١060ام‏ ا 
00 
ل ا ا ل وا لا اسار رمي ]ميا ان ال 
ذ 000000000000000 ا ا 0ه*3«* 
القدماء» هو نوعٌ من المرض النفسى . ومنها أن أشهر قصص الحب » اشتهرت لأنها اقترنت بالحرمان» 
كاك ادضا” 


ذا لفيا أو ل مره هنس ليلنها يادى وهر رذع ا اننا كف ريق انمه ىا لد 7 وباك لى 
0 0 ا 
عاصفة بالعشق » إنه سيظل يحبئ إلى آخر عمره .. وبعد يومين » مات ميتتة الفاحعة الى لا معمئ لما : 


حادة شيرا, 
أردتُ أن أضع بين طيّات كفنه » خلسة » رقائق من خلد أفعى خرة كت أحيظ يما, 
حنّطها أهل مصر العليا » قبيل انتشار المسيحية ف ديارهم . شعرت أن ذلك سيجعله , على نحو ماء 


ا ا 
اقطان ١‏ عت بارع الأول ا رمحت دن الو ميف النان ١‏ لانمفرن لسقادنى 0 


2 2ة2ة2ة6062يا0ا00 00000 
97خ 


ماذا اتخذن الأفعى شعاراً ؟ .. لو نستطيع أن نفرّغ صورًا فى أذهاتنا » من كل أحكامنا الوهمية 
الموروثة » المضغوطة فى عقولنا بقل خرافات وثقافات توالت يي الازمعة |التخعيرة » ودعمتها الاعتقادات 
ال اله لاطا ران الف ل مىلفا يمن عر ارعاما اناس اليه 


ا 7 


بالمناسبة » هل تعلمين يا ابن أن تسعين بالمائة من الأفاعى » غير سام . وأن مائة بالمائة من 
الأفاعى » لا تماجم إلا إنساناً ل 
ل ل ل را عسيا هار بأسباب واضحة. لاتنزع 
70 7 6070707070707070070700ا7اماااااي 00 
ل ل ا ل ل ل 1 يلق إندارها صدى عند المها حل فشته لخاطفة , وعريك ! 


ام ااااا06ي0يا60اااة ‏ ة 0 
رف فرق انر الت رف اروم لع مانت اشيرق اس الكويرا. أرايت وما قره 
نظرتا لعدوها ؟ وهل تأملت وقفتها المهيبة » البهية » إذا ما يت للهجوم .. هل نظرت إليها بعمق » 
رق نايت تو عر جنات الاي لتر افة .آنا للدي السحي الدى رف 00 
لاتسمع موسيقاه » ولكنها تقرؤها فى جلسته الخاشعة .. فهل يستطيع كائن آخحر » غير الأفعى » أن يقرأ 
الموسيقى فى هيئة الأحسام ؟ 


ا 


ناعمة . وبنعومة رشيقة » لاتكاد تلامس الأرض ٠»‏ وهى تدلف إلى حيث تريد . لاتصطدم بشئ فى 
طريقها ! فهى تعرف جيداً إلى أين يتجه زحفها .. الزحفُ » مشيّها » وهى الى بلا أرحل . مشيّها » 
ا ا ا ار الو 0 ين الاسغال واعفان 
117171010أ#ذ313أ70707|أ[3|[ا0ا000[0ا 0 
زحف الحيش . لا (مشى الحيش) أو (طار) . فإذا تقهقر الجيش » يقولون : انسحب ! والزحف 


والادتحاب ) يا ابتى اهو شكل جر كه الأفعى من قبل أن نعم ارا ساية عشاكر وض 


0 لك شاه ل كي راتس ل رةه قار درا مسا لاه 
7 


ا ا ل رض ارح ل 0 لسرا 
الأفعى . الناس يا ابن » ل يعرفوا أن الأفعى أكثر حكمة من تلك الجيوش الى لا عقل لما » تلك 
ل الا و ارا قراة بال كم 
ل ل ل ا الفرض للسر ‏ اكه 
ذخخأامامايي رار ل اعليااة 
ا 
للاسانية فى الرمن الأنتوى الأول » كل بذور الحضارة : الزراعة » الثقافة » الاستقرار» الحنين إلى الوطن 
؛ الضمير » الديانة .. السلام ! لم يعتادوا أن يعتدوا على جيرافم » م يحد الآثاريون اثرا لصناعة حربية 
بين حفرياتهم » مثلما وحدوا ف المجتمعات الذكورية اللاحقة .. ثم انتتهت الأزمنة الأنثوية » السلمية » 
البديعة » بالإزاحة التدريجية للأنثى » والانتقال با مختمعات إلى السلطة الذكورية الحوفاء » على النحو 
الذى حكيته لك فى رسالى السابقة عن تطور روح الحضارات فى سومر وبابل وآشور » وعن روعة 
انبئاق الحضارة المصرية القديمة ذات الطابع الأنثوى الأصيل » الإيزيسى . 


نعود للأفعى » الى لا يقودها إلا روحها وحِسّها الباطن فيها . فنراها لاتعتدى للاعتداء أو لإظهار 
البطش » مثلما يفعل العسكر . لا تقاتل إلا للدفاع» ولا تسعى للتوسّع مثلما يفعل القواد القواد .. ومع 
أنما قضم أى شئ تبتلعه » مهما كان » فهى لاتتخم نفسها مثلما يفعل الإنسان . 


شدرى ياب قر الذى امن شأنه أن بجر لاجرب نغارة ا 
آذك 0 
ا فتك رد ا 00 حارم 
ا ا 
يؤمنون بأن الإله الأكبر (آتوم) يتخذ فى الأرض صورة الأفعى .. وتتبّهى هنا يا ابنى » إلى أن آتوم ذاته 
ا ل راي ل ل ل ل لع الك عه لم 2 الاصلفة 
الأول ؛ المعروفة باسم وازيت فهى صورة الربة الأشى ا الخالقة الى اتخلات قبلا , وميد رمن ما قبل 


الأسرات » صورة الأفعى المحيطة بالوحود . 


أوتعلمين يا ابن » كان أهل الأزمنة القديمة يبنون للأفعى المعابد . والعجيب أن أكبر عدد من هذه 
المعابد» اكتشف فى أرض فلسطين الى شهدت كتابة أسفار العهد القديم » التوراة » أول كتاب طمس 


صورة الأفعى وجعلها مرتبطة بالشيطان وبالمرأة وبالشر ! وفى مطلع القرن الماضى (سنة 009) 
اكتفف فى فلسعان ) أكر ميكل عمس لنقد. الأفى )و حد الاثاريون فيه الاق الأفاعى المنملة » 


قبل مولدك بأسابيع » ظل الطبيب المتابع لحملى » يلح أن تكون2 الولادة بشقّ بطيئ! الولادة 
ا ل ا ل لي ك2 
. هذه رغبته » فأين رغب ؟ أفهمته أن الطبيب يرغب ف الفعل الأسهل له » وإنى أرى فى ذلك كفراً 
بأهم أفعال الأنثى » فعل الانبثاق والولادة .. 


فى ليلة ماطرة » جاءنا دك يزهو بأكتافه العالية وعصاه الصو جخانية » فحضر مناقشتنا [لأمر . 
راح ليلتها » طيلة جلسته » ينظر إلى شذراً . لم يستطع كتم غيظه » حين قلت ما معناه إن شق البطن 
لإخراج الطفل » هو أشبه بالعثور على جوهرةٍ بنبش الرمال » وأشبه بالتنقيب الأثرى لاستخراج قطعة 
من تمثال قديم » وأشبه بخطة ذكورية لسلب المرأة فعلها الأكثر روعة . رَدَّ حَذّك بحنق مكتوم ممرور » 
فقال ما مفاده أنئ (لابد) أن أرضخ لرأى الطبيب » وأنئ (لابد) أن أستجيب 0 0 
(لابد) أن احترم رغبة الآخرين ونُصّحِهم » فلست الوحيدة المعنية بالأمر . مازلت أذكر اللحظة الى 
احند فها خرارنا” 

- امع ى كلام زورجك » هر والد الطفل الذى فى بطنك / 

- انما أنا الوالدة . الرجل لا يلد » ولا يصح وصفه بالوالد . 

أثار رَدّى أول عاصفة كبرى من عواصفه الى تتالت بعدها » سبع سنين . وقام جَدّك من فوره 
منصرفاً » بعدما ألقى علينا نظرتين » واحدةً ملؤها الحقد قذفها ى وجهى . وأحرى تطفح بالازدراء 
رماها نحو أبيك .. على مرآة عين أبيك » انعكست نظرة أبيه » لتصليئ ملفوفة بتوسل ورجاء . حلس 
ب [ذ[ اذ 21200 
الأمر توضيحاً وتفصيلاً . احتج بخوفه على » وبأن معظم النساء اليوم يلدن بِشَّقَ البطون » وبأننا صرنا 
فى اية القرن العشرين ولا يجوز أن نفعل فعل القرون الأولى » وبأنئ لو عانيت ألم الولادة » فسوف 
يعان هر لمعانائى ركيف كان سيعرف هو امعاناة الولادة) وأغى همْسه المستعطف » بأنة لن يطمئن على 


كرالك /9 كه نلك الأنقى ” 


ا ل ار ا ل ال لل لك 
استبدلتُ بالطبيب طبيبة فهمتئ . يوم مولدك » كنت واعية تماماً بلحظة إطلالتك الأولى » لحظة اقتران 
ألم المخاض بنشوة الخلّق والإيجاد . وامتزحت ساعتها معاناةً انبئاقك من باط » .معاناة انبغاق الروح ى 
بدنك . لحظتها بكيتُ » مثلما بكيت .. بكينا معاً . وتحققت بأننا » أنت وأنا» توحّدنا مع الأفعى الى 


ل 


تنبثق من جلدها القدم لتنجدّد حية , عصية عن الأفهام .. لقد شعرت وقتها » يا ابن » أنئ إذ 
ولدنّك هكذا » فإنئ وهبتك أول ارتباط بالأفعى المنبئقة من ذاها ء من جلدها القديم » من وجودها 
الساايق ا 0 وحودها ال الدائم لك ااا د 0ك أأفبيك .. 


وا ان ان سا وس قات ب كر اللعاي ماديا قد لسري اللقه للدرية أو العرية 
اخنارتنا ؟ فتغال النظراقى المترادفات ” لتقدرب أكثر من امعى الأففى ١‏ ذلك المعى الذى للفكن لأى لغة 
أن خبط بن نيبا كانت ! ومهما احطنا يا ار الحخاطت بنا” 


إن أشهر مترادفات الأفعى العربية » هو لفظ الحية وهو اللفظ الذى احتاره كل من ترجموا التوراة 
إن تم حنها الغرية. ريما بعوة لتأمّل النص التوراتى بصدد (الحية) ل شر لير عدار 
نستشرف آفاق لفظ الحية الذى هو اللفظ الأصل ف التسمية العربية . إذ الأفعى فى متون لغة العرب : 
نوعٌ من الحيّات » سميت بذاك لأا تلتفٌ ولا تبرح مكافها . 


غار الحية فى وعى العرب اللغوىء بأُا مشتقة من (ال حياة) ومنها ميت أم البشر » بحسب 
ا 07 3 الالكر الراقه 
هو أن الحيا رج ا مرأة وق لسان العرب : ا حيا فرج الناقة .. وا حىٌ فرج ا مرأة ! وحية وحواء وحيا 
ألفاظ اقتربت أصوفها ومعانيها ايه 2 لحار بأقلامهم فى المعاحم العربية القليكة . 

والحيا أيضاًء فى اللغة : المطر والمخصب . ومعلوءٌ يا ابن أن المطر ماء » والنخصب ناح للأرض 


الى امفيك اقاء ,الماء المجعبب 2 والارظ المخصسد , كرنقها تا ٠‏ كاطعا ات ١‏ كاراحها راد 0 
كلاهما الحية . 


ا ال ا ا را ال اين 


وخا را 
الوح الأنشوى السارى فى الاساءء ناقتا كالفجيح ‏ مند فجر الو حوره إى يوم منتهاه . 


واعلمى يا ابن ؛ أن ما يولك الأنى .اهو أمرٌ أعمق من انتفاضة تدييها عند البلوع » أبعد من 
استدارة ردفيها عند الاكتمال» أروعٌ من العاصفة المكتومة الى تمور بجسمها عند الشبق » أبدع من 
زينتها العشتارية البهية ليلة زفافها .. هذه كلها تمهيداتٌ » إشراقاتٌ وإلماحات تومئ إلى لحظة التومّج 
العلوية : الحظة الإنحاب . لحظة الانبثاق . لحظة تحلى الوحى الكامن فيها منذ الأزل » وإلى الأبد . 


ا ل ل ا ل لت ان 
ملع سايلا يان شرن اللقة ع الكانة عر الفقالهة وه نمقي امن فول اللغرى الشهاراء ابر 
الل ال لي ري ا ل ار ل راشا ار لاك الت 60د 
اللاهة هى ا حية » واللات صنمٌْ مشهور يكتب بالتاء (اللات) وباهاء (اللاه) والأخير هو الأصح » 
وأصله لاهه وهى ا حية ! 


ومع ذلك » أهيل غبار النسيان على تلك المعانى الكامنة فى لفظ (الحية) وسارع أهل اللغة إلى 
حك اال ل 
إراحتها عن عرش الفداسة ١‏ وق لي ا ار ا ل اشن الى 
ار ا ل تان وا لحان العراي ل اده رار لأف 
خلاف الذكر فى كل شى » وا جمع إناث وأنث كحمار حمر / 


ولكن » مثلما تنزوى (ابية / الأنثى) وتستتر أسرارّها بعيداً عن الأعين » تستتر معادن الشكمة 
ركررى د اررض الأفهام . وقد عرف التاريخ » بعد انقضاء الزمن الأنثوى الجميل» بعضاً من رجال 
تا 73 69979700070077 
232797000000092 مم يذل العام قط 
من واحدٍ من هؤلاء العارفين الحكماء الذين أدركوا مر الحية » ونحوا بماء (الأنثى / الأفعى) .. غير أن 
بعضهم كتم السر ولم يبح » وبعضهم باح به رمزاً وتلميحاً » مثل سيف بن ذى يزن الذى أحاط 
بسيرته الحضورٌ الأننوى الطاغى » فرسم الحية على صفحة سيفه البتار . وبعضهم المح للأمر من بعيد » 
ضعب 22 


ري ار ار رم 


مئ » حشيت أن تتمرّقى بيننا .. فتركتك له » وقلبى فيه ما فيه . 


0اا 000 
ل ل ل ل الله انر كر 
بات 298474 تر ير رك 2ن 
وف صرت ارم ا من متنك رن فى اليذان اكير الوكى ادر لك ارا عدائية ‏ كانت 
دمعاتك يومهاء تسيل بحوف قلبى .. وفرحت معك يوم تقدّم أول شاب ليخطبك » الشاب المغرور 
2000000 
كد انبا 


ل ال 
العالم ؛ لأدرس "هناك رمور لعة مندثرة ورسوء كهف, اكتشفه بالصدفة » متسلى حبال ٠١‏ ليلة عرسك » 
أضأتُ فى الكهف ألف شمعة » وأحذت أبتهل على نورها المتراقصء حي برغ الفحر . 


بالمناسبة , الخاتم الماسى الذى فوجفت به ليلتها فوق مخدّتك . حين دخلت غرفتك » كان مَديِيَ 
ل ل ا ل لا ضر 
00 
الال 
يذ خذخذخذخأذخأخخأاااا م ار 
آذ تالقان 
النسوة الثلاثة » اشتركن معا ق صنع هذا الخاتم . أما مالم تعرفيه حن الآن» لا أنت ولا الجواهرى ولا 
006000000868660 090909090600ا'إ3 
ترئيمة مشتارية مسسدرة تقول ما ترحمعه : 


اجعلنى وحدى كخاتم على قلبك , لأن المحبة قوية كالموت . 


ا ا لا للك 


اختراعٌ بديع . انظرى للإيقاع الصوتى المتماوج » فى الكلمة الى يعبّرون يما عن الحنين: تُوسْتّالجى . 


عندى حنين جارف إلبك يا ابن » حنينٌ إل سماء نطقك العطفلى بالألفاظ الفرنسية » والعرية . 
38 ذخا مر را 
لك 
ل ل كر لل المي 
العزاء فى زوجى » استعان بصدمته فى وفاة ابنه » وبكل قواه المستمدة من بدلته المزدانة بالنياشين 
الل يا اللا يا فت اق ل را ا لمي الك ا را را افده ين 
عرش الألوهية » وكيف حَوَّلت العالم إلى ساحات للحرب والإبادة . 


ما علا م ذلك الات 2 ودعي احذتك ع اللعة ١‏ العرية . العجية , المفردة , الى قصيت من 
1210000 
الإشارية الفائقة » ومن مقدرتّا على الجمع بين الأضداد ! صحيحّ أن اللغات كلها تحفل ألفاظها بفوارق 
000 3 
ونقيضه ! مثل لفظة (المون) الى تعيئ الأبيض » وتعئ الأسود .. ولفظة (القرء) القرآنية الى جمعها : 
قروء ء تعن النيض .. وتعيئ الطهر من الكيض ! نتشير بذلك » ضمنا ؛ إلى أن الخيض بحس . مع أن 
الحيض » كما ستعرفين فى رسالة تالية مئ » هو أول علامات القداسة الأنثوية . 

ا ا 
بلادك » كانوا إذا أرادوا السخرية من شخخص » وصفوه بأنه (فالح) وإذا استخدموا وصف (فلاح / 
نحن فالراه اهنا الرحل أو تلك المرأة. مع أن الفعل (فلح) فعل مَدْحِ » والممدوحون ف القرآن 
ادا ١‏ 


وف المقابل » فالناس فى بلادك إذا أرادوا مدح الولد أو البنت » قالوا : شاطر » شاطرة . مع أن 
ار لا ل 
منظور فى لسان العرب ما نصه : الشاطر هو الآخذ فى نحو غير الاستواء » ولذلك قيل له شاطر لأنه 
الف ل الل ل ل ا م ريه 
استخدم لفظ الشاطر دوما » لوصف قاطع الطريق ومن للحن ظلما حئ اضطر للشرقة والنهيي . 


وأنن هذ الام العا يا 7 


ا 00 
هؤلاء الحاكمين الذين لا يعرف لهم أصل » ولا أب لمم » فهم : أولاد الناس ! 


0 ل اجر ال سما اك رع ديل الى التوراى رلوط الى 
70 
بعدما أسكرتاه ! لينجب هذا النكاح السفاح » بحسب الرواية التوراتية » المبتذلة » اثنتين من كبريات 

القبائل اليهودية . 


ومن عجائب العربية أن أصول مفرداتما » كلها . تأتى على صيغة الفعل الماضى . فإذا أردت 
الكنف عن أمل آية كلم غرية . فعلياة برذها إل جد رقا المرافق لقيقة الفعل رالاهى ) فالإنسان 
يكشف عنه بالجذر : أَنْسَّ . وامحبة » حَبّْبَ . واللجبروت والحبر والحبيرة والحبار » أصلها جَبْرَ ! فالأصل 
فى كل شئ » نَم فى الماضى .. وكأن لاشئ ( أصلى ) يحدث فى الحاضرء أو سيحدث ف المستقبل . 


ومن عجائب العربية الخفية » أمرٌ لم يفطن له معظم أهلهاء وميرٌ عجيب يرتبط بأصولها الأولى » 
بأزمنة الأنثى المقدسة . ففى العربية اسم مفردٌ لا يمكن جمعه , واسم جمع لابمكن إفراده . المفردة الى لا 
تُجمع » هى كلمة (المرأة) والجمع الذى لايفرد » هو كلمة (نساء) ا ا ل الاك 
ا ل كن بالأمس مفدسات ء ثم 
ارك 
الفطرية فيهن » والدناسة المكتسبة لمن بحكم الثقافة السائدة فى بلادك . 


2 0 
ري 0 
» لفظة بعل للدلالة على الزوج » وجعلوا للزوجة لفظة حرم .. فانظرى » كيف جلبوا لوصف الزوج » 
اسم الإله الذكر القديم » الذى أزاح عشتار عن عرش الألوهية . ولم يصفوا اه ماف كل! 

وفى المقابل جعلوا الزوجة » فقط . هى حَرَمْ الرحل ؛ ولم يصفوا الزوج بأنه حَرَمٌ لزوجه .. للرحل 

الحرمة » والحريم » والميل والتحريم » وصورة الله الذى ورد فى الخبر أنه خلق (آدم) على صورته . 


صباح الخير يا حبيبق .. يا ضَّنَاى ! اليوم فقط » انتبهت لهذا التعبير الذى تستخدمه النساء فى 
اا ا ل ا ل لال وا طش عن ارام صل 
! وليس من عادة الرحل أن يصف ذريته » يهذه اللفظة المليئة بدلالات المعاناة والألم والشفقة » فالأم 
ا ا ل لي ل ل اسه ساضرية اس 
طبيعة » والأبوة ثقافة . الأمومة يقينٌ » والأبوة غلبُة الظن. الأمومة أصل ف الأنثى » والأبوة فرعٌ 


آه يا ابنق » لقد أصبحتٌ اليوم من نومى » فوجدت روحى ملفوفة يهذه الأفكار » بعدما قضيت 
ا 
وعن بلادك كلها .. بالمناسبة » أعجبئ تعبيرك : أودٌ هَجْرَ الدّور الغابرة ! بدا لى كاستهلال بارع 
ل ل لل اله رع كان اسك لمعي ات 
ر2222 ل كن 
يقول ما معناه : أنا ولغ جوهرٌ واحد » لاينفصم . وكان يكتبُ الشعر خلسة » ويكتمه؛ ولعللى 
ل ا رت للدي ل اما 00 


المهم » ما تودّين القيام به من (هجر الدُّور الغابرة) بحاحة إلى مزيد تفكير . بالطبع سوف أدعم أى 
لي ا و ام ال اراد أن لي فبك قر عند القع لتحي الدم 
"فنا دياس ترات لدم" 


ار ا دان 
ار ل تكن 
حسارة » خسارة .. وفوز ! فتدبرى الأمر قبل حَسَنُمِه . فإن كان قد انحسم عندك » فلا تترددى .. 
وفرى إليك ! ولسوف أمنحك بعض الأجنحة القوية » المعينة على التحليق . 


232 
ا اليل التحليل كدرس إلزامئّ لطلاب الدراسات العليا » بدءا من الموسم 
اا 0 

لقيت استحسان المتخصصين ف التاريخ القدمم والأنثروبولوجيا وأصل الديانات » مع أن نظريى فى 


الأساس هى مدخل لفهم الأساطير . ومادم ث0 كما اعرتء تفراين اهذة الأيام أسطورة الخلى البابلية 
ضر 0 
لك الفكرة الى أفقمت عليها نظريق ىق دليل التحليل : 


د ا مه 
00001 30000000000000 
غير أن الأسطورة » الواحدة » لما مالا حصر له من صياغات » تتالت خلال تاريخ الجماعة الى ابتدعتها 
٠‏ وترعت فق الرقفة الحذرافية الى عات 20000 
فى تاريخ الإنسانية » هى الإلياذة . غير أن ما نعرفه الآن تحت عنوان (الإلياذة) ليس هو الأسطورة ذامّاء 
4 ا ار ل ليه ا اللي هيه 
لأول مرة زينودوتوس أمين مكتبة الإسكندرية القديمة » من الشذرات المروية عن الشاعر اليونااقى الوال 
ا 75 


فإذا نظرنا بعين الاعتبار إلى مئات السنين الى عاشت فيها الإلياذة فى وجدان الجماعة اليونانية 
ل اا ا ارحس ا ل 
يحم الل 
تتورّع جميعها على أنحاء رأسية وأفقية » أعبئ تاريخية وجغرافية .. يجمع بينها فقط » أسماء! فهناك : 
زيوس » أخيل » طروادة » أبوللو » هيلين » هكتور .. وهناك بنية تراّبية للأحداث » يكن تلخيصها فى 
سطور قليلة . لكن الأسطورة ذاتا » أكبر من سطور ملخصها » ومن شخوص أحداثها . الأسطورة 
د00 و0 
ال ب00 2 
ار ل ل لالت فيا ال سادة سفة ى إرطن العراق . وكنا فى قاعات الدرس 


» نسمع منها عدةً مراتي » النصً ذاته » بالاهتمام ذاته ! إذ كانت ساحرة الإلقاء » ما تشعرين معه 
بأنك معها ىق حَضرةٍ مقدسة . كان ذلك فق القرن العشرين » فما بال الآمر بالنسبة إلى أهل الختضارات 
القددكة » الذين كانوا أقل منا تشيّماً وأكثر تركيزاً » بحكم عالمهم الذى خلا من التدفق الإعلامى الذى 
يغمر زماننا . كان هؤلاء القدماء يجلسون فق المعابد أو خارجها (فى مناسبات خاصة) ليستمعوا بإنصات 
وخشوع » إلى نصوص الأساطير . وق هذه النصوص » أيضاً » تكرارٌ لبعض الأسطر الى يَرِدُ السطر 
ا سر ار ف اسطررة نزول إنانًا إلى العالم 


م إبرارة للوحرة اق رمن مد الإسكند ريه ) التان زمنا على بل ظهور اهذه الملسمة بأرض اليو ناقا» 
بقرابة ألف عام . وف لحظةٍ تاريخية ما » جلس مُبرز (الإلياذة) وسط كومة هائلة من الصِّيّعْ والروايات 
ل ال ا سا 
عفله مع زمن السيادة الذكورية» والأدوات المعرفية واللغوية الى أتيحت له» والصير الذى يلرم إنحاز 
العمل .. ومن ذلك كله » أبرز نص (إلياذته) ال محت (الإلياذات) الأخرى » مع مَرٌ السنين . ولو كان 
بأيدينا إلياذة أنجرها عالمٌ يونا عاش ف أثينا قبل زينودوتس » وثانية أبرزها كاهن عاش بعد 
أريستارحوس فى صقلية » وثالثة جمعها فيلسوفٌ رواقئٌ يعيش بأطراف آسيا الوسطى » ورابعة صيغت 
ايك الرمر اليراق ا 7 ا 
الا ل عر حر القام ا ا ريد لكان لين رع للدت ع اقرياء 
فى مجملها المتنوع هذا » إلى روح هذه الملحمة الأسطورية . وكلها ستحتوى على الشخصيات ذاتاء 
ولكنها (كلها) ستحتوى على صيغ للحكاية » وأنماط للحكى » ورؤى للرواية » ووعى كلىّ بالعالم » 
وآثار للواقع المعيش ؛ بشكل مختلف ! ومن ثم » فكل تحليل وتفسير وتأويل نقوم به اليوم لنص الإلياذة 
إما هو تحليل وتفسيرٌ وتأويل لنص أريستارخوس أو بالأحرى : لعقله ! وليس لملحمة الإلياذة (ذاتا) 
الى عاشت من قبله قرونا تنوحّت فيها أشكالها وصيمها » رأسباً وأفقيا . 


جك نال ار اكر وفرع » مجه اقل شور وأصمو وان ! ل اسه اجلجامتر الى 
اد رفيا من خلال التص الذى ااكتشق ىق مكبة الملك البابلى آشوربانيبال حين وقع الآثاريون بعد 
حفائر » على بقايا هذه المكتبة .. فماذا عن الأصل ا ان آشوربانيبال 


بقراية ألفق سنة ؟ 


ثم وجدنا من هذه الملحمة 0 ل ا ل س7 


واحدة سومرية متأخخرة» واثنتين من زمن الحضارة البابلية الى ورثت سومر . وف النسخ الثلاثة » اتفاق 
شه اثاءاى أسعاء شخصيات اللحمة : جلجاييس . عشار © إنكيدو ١‏ ولكن اهناك نفاوت كيراى 
الوقائع الى أوردتنا الصيغ الثلاثة » وأهمٌ منها : تفاوتٌُ فى الصيغ وى نظام الحكى . بعبارة أخرى » 
صارت لدينا (احتلاقات) فى القصة و (احتلافات) فى الصياغة» مما يناسب الفترة الزمنية والبقعة اللحغرافية 
9# 1 1 ذخ 0000-00 
خلال آلاف السنين من حياة سومر وأكاد وبابل وآشور » وخلال البقعة الجغرافية الواسعة الممتدة من 


وأحببت الأسد, الكامل القوة 

ثم حفرت له مصائد سبعا : 

وأحببتٍ ا حصان السّبّاق فى ا معارك 

ثم قدّرت عليه السوط وا مهماز والأحزمة . 

واحببتٍ راعى الفطيع 

وأحببتٍ ايشولاتو بستاق نخي ل أبيك 

فإن أحبيتنى ١‏ آلا يكون نصيى منك ‏ كهؤلاء ؟ 

فى هذا النص الداعر » نرى الأنثى تَطْلْبُ فلا يُطْلَبُ » ترجو الوّصّل فتُرفض ! ويشتمل بيان الرفض 
» على تبيان مثالبها .. أمرٌ مضحك » ف ثقافة بدأت تاريخها بتقديس الأننى » وظلت تصنع تماثيل الإلهة 
» المسماة اليوم عند الآثاريين الدمى العشتارية لثلاثين ألف سنة من فجر الحضارة الإنسانية . 


من هنا نرى يا ابنى » إن (فهم) هذا النص غير ممكن بالمرة » بعيداً عن الأدلة الى يقدمها تحليل 
الواقع الذى أبرز النص » و تحليل النحولات الى دلت عليها الشواهد الأثرية » و تحليل ايحاءات السياق 
59ا11ة11أا1أ#ا ار رشا قات 


إن دليل التحليل مؤشْرٌ حاكمٌ على قِدَم أو حداثة (الصيغة الأسطورية) فى هذه الحضارة أو تلك . 
أعيئ القدم والحداثة النسبية » إذ لابمكن بحال من الأحوال أن يعطى النص (لمبكر) صورة ازدراء الأنثى 
حم ا 
كر قداشة ‏ عا فيها قذاسه فعل الإاخات ! و21 عنا. إى ما ره فى الاساط البرنانة رالناح هم 
من أن كبير الآلحة زيوس أنمب مرتين ! مرةً لما التقط جنين ابنه بروميثيوس من بطن أمه الى تفتّقت إلى 
ذرات » حين ظهر لها زيوس فى صورته كمرسل للصواعق » فالتقط الحنين وشقّ فخذه وأودعه فيه » 
حت اكتمل موه ! ثم وُلد بروميثيوس من فخذ أبيه .. ومرة ثانية » لما ابتلع زيوس أُمَّ الربة أثينا وهى 
ان الل اد لاسا 


له » فجاء هيفاستوس حَدَّاد الآهة » ابن زيوس » فضرب ا 0 


قلبى حَدَنْ بذلك » ولذا أرقت معك ح الصباح » ووددت أن أضمّك لحضئ » وأمسح بيدى على 
رتك لأرير عيبا الأوعاء د الأو ا ل ا الى ذلك وك 2 يا 
عام 00 
. غير أن روحه تعود فترفرف» وعقله لاتكفُ ومضاته المقلقة لاستنامة الوهم » فيقلق » ويأرق ويغرق 
ل ل ا اللا 


لن أنصحك بشئ » فلاشئ أثقل على النّْس الحرّة » الحرى » من تلقى النصائح . وإئما سأرحوك » 
أن قا "امال با أت السوال هر لمان الاسان ا 
احتشدت فيه الإحابات » فهو وجود ميت ! وما الأسئلة إلا روح الوحود .. بالسؤال بدات المعرفة » 
0 0000000ا000ا00000اا ا 
2 020 ا 
7 2353 
فتذهلك عنك » وتسلب هويتك . 


ا ل ري ل ا ل ءا 
را ا ال وان ال ب لا سشلة له لحر ل ود | سسا عا 
00 
ا ا ا ل عن قر ا 
ا ا لي ل اع ل ار لا اساي على 
ا ا إل ع ا ا لات الرت :كيك عكر مباعة كل 
هذه الأسئلة ؟ 


وأنايا ابن معدورة و كخرتك ١‏ وى تدك عن طرع السؤال ٠١‏ فقد نشات فى بلذد الإحابات 
ا ال ل ل لت ال اا لامر كر ل ع كر ع ين 
يبقى للناس إلا الإبمان بالإحابة » والكفر بالسؤال. الإحابة عندهم يمان » والسؤال من عمل الشيطان ! 
7 


ل ا ا ل ل لسر رامس 
ا 


ومنها التعهّد . وبيانها » فى ارتباطها بالوعى الفطرى للإنسان » كما يلى : 


فى فجر وعىّ الإنسان بذاته » وبالعالم » ارتبطت فكرة الوجود الحى » بالدم . فقد عرف الإنسان 
را را واف ل ل ان فير صا 
ا ا ل ا ل لتر لير 
وكأنه إعلان دورى الامتلاكها سر الحياة. ولك با ابن أن تتخيلى دهشة الإنسان الأول » الذى كان 
يلم تت ار 
الجن الى هى اشهرر الاسدارة الكرى للمرأة © الاستتارة المنيقة باللحهلة الأشد رعية ‏ الحظلة الولادة 


ولا تاس اهنا يا ابنى ل أن الاسان” الأول فى أرمنة المضارات" الأولى كان ععتقد أن اللدم هو 
السائل المقدس الذى يرقى لأن يراق على مذبح الآهة . ولئن كانت الأنثى تريقه من باطنها بانتظام » كل 
ف بطايينها عر ابعل دوم ذا القع لوعن احير احرى ل فالا إذا رهقت الوا 
00 0 0 0000م 0 


ل ا اله 
ا 0 
ا اه ل ا اليه ات 
هذه الشهوة بالالتقاء بين الرجل وللرأةء أو لم تتحقى , ف إن سر الأنثى باق على حالة » ومستمرة 
مظاهره : دم الحيض » استدارة الغدى » التعهّد الفطرى الحنون . ْ 


وهكذا أدرك الرجل أن دوره فق إهمام دائرة الوحودء هو دورٌ ثانوى لا يتم إلا ق حظة إطفائه 
الشبق » ولا يدوم إلا لحظات قصار يُفرغ فيها قطرات بيضاء من خلاصة حسمه؛ دون أن يدرى كنهها 
» لانشغاله ساعتها بالرعدة السحرية الناجمة عن ولوحه فى باطن المرأة .. ومن هنا رأت الإنسانية » من 
قبل أن يتفاصح بعضْ أفرادها » ويتفلسفون فيفسدون الأمور » أن الأنثى هى الأصل فى الكون » و أنه 
من الممكن ها أن توجد الأشياء بغير ذكرء وتلك عى طبيعة الربة أو الإلمهة . ومن الممكن أن يتم الأمر 
خا ل 
اه 


للنراة والشبحر للساء. 


ل الل ل ل لا ا ل م إل 
عندها التقديس » وتأكدت لدى أفرادها قداسة هذا المقدّس أو ذاك . ومع طول الأمد » لاتصير قداسة 


ل ل امي 2 نا كاك أل ارال وف ل ل له 7 سه ين لقافه الفاعة 


وما جوهر القداسة إلا إيغال فى التبجحيل » فهى أقصى درجات الاحترام والإعلاء .. وهى غير 
21200 
يقوم على التحقق من عمق ورفعة المقدس . ومن هنا يقال مثلا » إن العمل مقدس .. والزواج مقس .. 


ا 7 


ثم خلطت الإنسانية بين القداسة والدين » ورفعت المقدس إلى مرتبة الإيمان » فألغت حكم العقل 
ام ل ا ار قري العامة اعبار واجتات العالى القت فكي امات الواحة 
الأولى » اليهود » الذين وصفوا مكافهم الموهوم بأنه : قدس الأقداس ! وربطوا بينه وبين الرحل بالذات » 
الرجل الكاهن ٠‏ بقوهم : الكاهن الأعظم يخلع رداءه قب ل أن يدخل قدس الأقداس .. هه . الكاهن 
الأعظم ! وكأنه من الطبيعى أن يوصف الرحل بالكهانة » بعدما اندثرت عشرات الألوف من السنين 
الى لم تعرف فيها الإنسانية » إلا الكاهنات . فالكهانة كانت فى فجرها الأول أنثوية » ولو مع واحدٌ 
اا 


مزحة سخخحيفة . 


المهم » أن النصوص المصرية والنقوش السومرية المتأحرة والكتابات التوراتية الأولى » رفعت 
(المقدس) الذى هو الموضع والكائن الأرضى » إلى مرتبة (الإلحى) الذى يستوحجب الإبمان » فكانت بذلك 
ار ا ا اا ف الل ار اقفر ار ارافان من 
الأعلى (الربة/ الإلهة) إلى الأدى (الأنثى المقدسة / المرأة) على نحو تأمُلىّ مرهون بالتعقل . فظل الأمر 
7 20 لكيه عر أن | أوى 


مظاهر الدين كانت مرتبطة بلعلاء الأنوثة و كاانيق وى الآثار الباقية من عصور الإنسانية الأولى 6 أعئ 


ل ا مار مان لي ! 


ركاف اول شاو الى مهيا لادان قير لان الي لد عازه ع لل الال اء لخلى ور كافك 
أرن اشكال الديية ى المشارات القدعة . كافة ترم على عادة الرية والألرقة الوننة ١‏ وى التلالة 
ا ار ا ار ل مر ا ال ل ار الراك (الخر/ 
السيد) إلى السماوى الأعلى (الرب / الإله) ومن هنا حاءت فكرة أن الملك ابن الإله » وأن الحاكم ظل 
الإله » وأن الله لق آدم (لا حواء ) على صورة الرحمن ! 


وبالطبع » فدواعى تقديس الأنثى لا تزال على حاها .. فلا تزال المرأة تحيض » وتستد ي أعضاؤها 
اي اك 
بلغ فيه العهرٌ الذكورى من العتّى والمخاتلة » بحيث صر ينظر لدواعى القداسة ف المرأة » على أنما 
عاوماات الادس ١‏ 


وبالطبع » فقد اتخَذ هذا التحول زمناً » تو خلاله الانتقال التدريجئٌ الذى وصفته لك فى رسالة 
سابقةٍ » مع جدلية (الحيازة/ الأسرة / الحرب) لينتهى الأمر فى الألفى سنة الأخيرة » إلى الاعتقاد بدنس 
ال ل الا وار الى دلت ا ات رار ا رك ل خط عد ع 
أن ألفى عام لا تمفل غير لحظة قصيرة من عمر الإنسانية الى امتدت حياتًا على الأرض مئات الألوف 

ين الأسدين .. غير أنها كانت لحظة تحول 0 بطئع » بدأ باندثار الروح الأنثوى للحضارة المصرية 
0 
الاجتهادات المصاحبة للانتقال التدريجى للسلطة . وكلها تحولات , ظهر معها الرعم بأن الأله الذكر 
أزاح الربة » وبأن الله (رجل) -حلق آدم على صورته ثم استل حواء من ضلعه الأعوج » وبأن رمز الأنوثة 
هو حواة المستلّة المتحالفة مع الشيطان لإخراج الرجل من الحنة » حواء الناقصة المدنّسة كل شهر بدم 
ا ل ان ال 0 
خُلقت لإطفاء شهوة الرجل مالم يعفٌ ويتدسّك ويكون من الربانيين » حواء الى لا مكان لها فى الحضرة 
الإلمية إلا على سبيل الاستثناء والندرة والتجلى الأنثوى فى صورة ذكورية2 » حواء الى لا تكف فى 
ا ل اع فل رم را ل ار ا لل ايا! 


وهكذا انطمرت قداسة الأنثى » بالدناسة الي أحقنها يما (خاتقة) تحرّلات الألفئ عام الأخيرة. . 
خم ل 
التدان ١‏ وؤناضه مكدضية شعن تارر التقافات 2 وفيا كا فى الفروق الماضية الفرية. الدلاعررن 


الات الل ا و ا 0 الافة ل كر مل لت يك الات 0 ر الاق الداكرر ! 
مع القدعة . حر ها لاون خاريك عا راية الحقة فحت الى نخد ف اطري صدررة الليؤة . 
وكانت الإلحة عشتار الموصوفة بأنها : لبؤة إيجيجى (آلحة الأرض) هى الراية الى حاربت تحتها ايوش 
البابلية . وعند اليونانيين القدامى » كانت آلة الحكمة والحرب , هى الربة العذراء أثينا ذات الدروع » 
ثم انفرد الإله الذكر مارس بالحرب .. تاريخ طويل من الاستلاب ! فالجيوش النظامية » برزت فى تراث 
الإنسانية على أنقاض السلام الأنثوى » الأول لما اتسعت رقعة الأرض المزروعة واتسعت الأسر وبرز 
مفهوم الحيازة. إذ كل حيازةٍ تلزمها حماية وإرهابٌ للطامعين » والإرهاب تلزمه آلاتٌ للقتل ويلزمه قتلة 
محترفين . ثم تعدّى الأمرٌ درء الخطر » إلى التهديد به والتلويح من بعيد .. وهكذا تغيّر الحال » من أزمنة 
قداسة المرأة إلى زمن السيادة الذكورية » مع التفاعل التطورى بين الحوانب الثلاثة المشيّدة للسلطة 
الذكورية : الحيازة الواسعة » الأسرة الممتدة » اليش النظامى . فكلما ازدادت 6 ا ادن 
ذخام ا 
أهمية القرابة وضرورةٌ تنظيم الإنتاج الزراعى لتوفير قوت العسكر النظاميين الذين يعملون كقتلةٍ محترفين 
فى المعارك . ثم تحوّل الأمر بالتدريج » من خوض المعارك تحت راية الربة للدفاع عن الأرض والعرض » 
لم 


6 الاررو فق المرأة وكتت صورقًا ؛ وتقدّم الرجل وازداد بمتانه . انزوى السلم » رسادات ادر ونه . 


ل ال ل ل راك سات علي 
غير العربية) تحت عنوان أثار وقتها حفيظة الكثيرين : الحرب ونحولات الأنوثة من المقدّس إلى المدلس ! 
وهى التحولات الى رصدت بداياتها ىش سومر القلية . الحضارة المحجيدة الى انتهت اية رخيصة » 
وربطت أدبياتها المتأعرة لأول مرة فى تاريخ الإنسائية » بين المرأة والأفعى والشيطان .. وهو ما تلقفته 
اليهودية من بعد »ء وأذاعته فى إسفر التكوين) أول الأسفار الخمسة المسماة بالتوراة» وبالعهد القدم .. 
عهد الإله ريهره / إلوهيم / الرب ) للقثلة والفجرة وسفاكى الدماءء الدين امعلاً سفر التكوين 
بحكاياتهم المريعة . 


ومع أن سومر بدأ فجر حضارقا بعبادة الأم المقدسة ننخرساج إلا أنها انتهت بالاندثار » بعدما 
وضعت قياد المجتمع بيد الرحال . ففى بدء الحضارة السومرية » كانت قصة الخلق الى اعتقد يما الناس ١‏ 
2300000 


المالح) فأنحبت منه آبسو (لماء العذب) والهة أخرى كثيرة » مالبثوا أن تناسلوا » حي امتلاً باطنها.من 
تسميهم الأساطير السومرية : الصحب الي وبعد وقائع طوال من الحرب بين الآلهة » دحلت 
تعامة الحلبة فغلبها حفيدها مردوخ ثم شَقَها بكراوته العتيةء لنصفين : السماء والأرض . 


وق ظل هذا المعتقد » كانت المرأة فى الزمن السومرى الأول ؛ مبيحّلة قى اجتمع باعتبارها الأصل . 
وكانت المرأة آنذاك هى مصدر القيمة » وعماد الأسرة » وروح الجماعة .. ولقرابة ألفى عام من حياة 
رع ا اا مر اف و 1 ارام زم الراك ازمر 
أوروكاجينا سنة 2355 قبل الميلاد » شرائعه الى تحرّم على المرأة الزواج بأكثر من رجل واحد(©). 
نيد بنرك لتك ارات لسري ا رادت تار جر أن روا باكر ل ارات ! 


وهكذا تزحزحت الإنسانية عن (الإنسانية) الى امتدت ثلاثين ألف سنة سابقة » ليتم خلال ألف 
وأا ا ا ل اشام راض إن اسان 
إلى اليازة الزراعية الواسعة » فتراكمت الثروة .. ومن الإتاحة الجنسية إلى الأسرة النواة إلى العائلة 
الممتدة ونظام القرابة » فتأكدت هرمية السلطة .. ومن الحماية والدفاع إلى المبادرة لدرء الخطر » إلى 
استدامة الجيوش الغازية وإعلاء العسكرية باسم حماية أمن وثروات الجماعة . وذه الحدلية الثلاثية » 
انتتقلت الإنسانية يا ابن » من روح الحضارة الأنثوية » إلى أزمنة السيادة الذكورية .. انتقلت من الولادة 
إلى الإبادة . 


تلك هى الآفاق الحرينة » الى انتهت إليها سومر فق أزمنة اندثارها . وقد عثر الآثاريون على لوحة 
سومرية » رُسم فيها قبل تدوين التوراة بألف عام » شيطان وشجرة وامرأة تقدّم لرحلها ثمرة من الشحرة 
الذكر .. وحاول المصريون عن طريق المسيحية تصحيح مسار اليهودية ورَدّها إلى المفهوم الأصلى 
للربوبية » مفهوم الأنثى الخالقة من غير ذكر » مفهوم الربة : إيزيس / مريم . فصارت هناك فرصة 
لتصحيح مسار الإنسانية » غير أنها كانت فرصة ضائعة » إذ انقلبت المسيحية على ذاتها . وما نححت » 
من احيث حجت اليهودية ق استلاب روحها منها . لتتوارئ | العذراء / الوالدة "© ويبرر الذكر المولوة .. 
فيتسيّد المسيح على حساب الحضور المرمى » مثلما تسيّد حورس على حساب الحضور الإيزيسى ! 


0000 


مر تر ل مه ميكل 
و ال ل زر ا الى اسان 
الذكر . وكان فنان عصر النهضة العظيم من العهر الذكورى » بحيث أحلى رسمه الحاكى بدء الخلق » 


د ابه صورة لاه ! 


اسنب أآمر المسيحية ىق الفاتيكان على نقيض ما ابادات ابه "مصر ! فمن الرهبانية والتقشفق 
رالتشتادة ) إلى الفتكافه رلته وده طارك اليه ا 000 ملكوت 
الا ل اك إليه . وصار رأسها هو (البابا) مع أنها كانت ديانة حقيقية » بدأت أول الأمر 


بحقيقة الألوهة : الماما . 


والنزوع العسكرى المتمثل » يا ابن » فى جَدَّك (الضابط العتيد) الذى هو خلاصة امتداد تراثه 
الطويل» المكتوب بيد ثقافات المنطقة ودياناتا ا الأنوثة حطرٌ داهم يهدّد 
م 2353 
ا ل ل مله البنية 
الاحتقارية الى حدثتك عنها فى رسالة سابقة . البنية الخانقة السائدة فى ا مجتمعات القديمة » .مما فيها 
امجتمع الذى ولدتك فيه » فانتزعك من . 


ووفقاً للعقلية العسكرية , فإن الخطر الأنثوى المهدّد, يلزمه أن تظل المرأة دوماً بين شِقَئْ رحى , 
ل ل ا 0 » فيمنحها الرجل 
١‏ ل ا 
اه الروح وذكورئ التطبيق . وذكورئٌ هنا تعين (نصف 
إنسان) و إن شعت الدفة قلت ” ناقص الإنسانية ! 


ل ل ا ل لمر ان ا ا ريت ارو اا عر للدي امساح هله المادة 
ا ل ل ل ل اه 
تقول : إذا دخل الرجل على المرأة » فوجدها يُزن بما , فقتلها هى ومَنْ يزن بما ء يُحبس ! ثم تعدّلت 
000 
بلادك » كالتالى : مَنْ فاجأ زوجته حال تلبّسها بالزنا . وقتلها فى الحال هى ومَنْ يزن يما » يعاقب 


ل ل فار ل و ل يت سنك 
مر ل 
والروح مع صاحباتك » تختلسين النظر لشاب وسيم . رأيتك عشرات المرات من خلف حجاب الوعد 
الذى قطعته » وقطعيئ . رأيتك تكبرين كما تكبر النساء فى بلادك » على الدرب ذاته الذى رُسم هن » 
ولك. الدرب الجامع بين الاحتياج الملحّ للمرأة » والإصرار على إقصائها واحتقارها .. الاحتقار » كان 
موضوع أول دراسة متخصصة نشرتها بعدما هجرت بلادك » كان عنوافها : تأملات ف البنية الاحتقارية 
السبااكادة . 


كت ناك فرع ا ل ا ل مذ على فهم ما جرى معى » وما يجرى مع النساء 
بعامة ١‏ وم يكن ذلك القهم مكنا , دون تحليل طويل لطبيعة التاريج المند هذه اللسماعة الى تنتكى إليها 
أو بالأدق : كنت انتمى إليها فى زمان الأول» قبل ارتقاء وعى ما يسمح بالانتماء للإنسانية ! وقد 


افييت من عليلاق ؛ إل الآنى : 


بعدما استقرت أمور هذه المنطقة القديمة من قلب العال » فى أيدى الرحال . وبعدما أعاد الذكور 
صياغة العقائد الأسطورية القديعة » تمهيداً لصياغة المفاهيم الدينية التالية عليها » ومن ثم صياغة القوانين 
ا 
عض د 
والخباء وموضع الاختباء .. ولزمن طويل » كانت المرأة متدح بأنها مفتبعة » وبأنها حجول وذاتُ حياء» 


وبأها مصونة عن أعين الرحال ! 


و03 0« التاريخح السياسى الات اسمن برها بشعور 
جماعى سلِىٌ تجاه مَنْ يحكمون » وانتقاص مسكوت عنه فى أغلب الأحوال , لايرى فى الحكام أهلية 
0 ي1002ا070[7[70ا0(ا|0|”#ا#7ا(ا00(ا ا 
استحقاقه الخلافة .. فمن احتماع السقيفة حيث نوقش أمر خلافة النى » إلى وقائع قتل عثمان بن عفان 
؛ إلى حروب عائشة وعلى بن أبى طالب » إلى حرب الأخير مع معاوية .. مضى الأمر » لينتهى 
ار ار ريه فلك طلا بيد معاوية بن هند معاوية أبى يزيد الفاحر الذى قتل الحسين » 
معاوية الذى لامه واحدٌّ من أقاربه على تنكيله وتقتيله آل بيت النبوة » فرد عليه بقوله : يا ابن عَم هى 


الدنيا . فإما أن تأكل معنا أو تر كنا ! 


وامتدَّ أمرُ السلطة على النحو المعروف من تداول الدول » بالخلع والنزع والفجائع . وخلال 
ا ا ل الى الأمر باختيار جماعى » أو عن استحقاق 
3 ا 2303 
والمكيدة والقتل غيلة (غدراً) وصارت الحيوشُ حامية للعروش » حب جاء واحدّ من الفحجرة» فصاغ 
الأمر فى عبارةٍ واحدة » جامعة لأمر السلطة كله » قال : احكم إن غلب . ليصير هذا المبدأ من يومها 
ا 0 


ورسالى هذه » يا ابنى » تضيق عن ذكر تفاصيل قيام الدول وسقوطها » بعضها على أنقاض 
بعض (را نتحدث فى ذلك » حين نلتقى) والمهم الذى يعنيئ الآن » هنا » هو بيان أن غالبية الحكام » 
0 37 
ا 00 
م ان يك 
ا 3 


.. شعوره غير المعلن بالطبع . 


وكان سبيل الحكام لدفع الأمرين المؤرّقين » غالباً » كالتالى : قطعٌ الطريق على الطامعين فى العرش 
» بقطع دابرهم! والتخففُ من احتقار الذات » بتقريب الكبراء الحقراء .. فكلما احتقر الحاكمٌُ كبارَ 
حاشيته المقرَّبين » وكلما بالغوا فى تبجيله وإعلائه مداهنتهم إياه » حَفَ عنده ذلك الإحساس باحتقاره 
انك ' 000 
الشاكم ؟ والمالغة فق القع عتيراته ١‏ فيشمر ذلك قايظم ١‏ ورضاه ٠١‏ ولذا نرت مدلا فى تاريخ 
الشعر العربى » ستجدين أن أكثر من نصفه » إنما قيل فى مدح حكام و ولاةٍ أمور . 


ا ا اا لو ري ليا فنا ل وأشا وض 
لاحتقار الواحد منهم لذاته . ودون أن يدرى » يعيد الكرّة مع مَنْ تحت سلطانه هو . فيكون حوله ع 
بدوره » مقرّبون يلعبون معه » الدور نفسه الذى يلعبه هو مع الحاكم الأعلى . وعلى هذا النحوء 
تستمر لعبة الخلاص من احتقار الذات » باحتقار الواحد لمن هم دونه » وتبجيل هؤلاء الأدنياء (أدنياء . 
من الدنو » ومن الدناءة ) حي تلفّ البنية الاحتقارية امجتمع كله . 


وا مجتمع يا ابنبى نصفان » رحال ونساء . والرحال بحكم الواقع المفروض والتاريخ المصنوع » هم 


